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٠‏ للعبيدضمير!(يوليكوشكا) 
فارسات .. وعذراء ! 
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| ۲+۰ صفحة ١‏ قروش 


مجموعة کنا تی 


( الکتاب الشهرى لتلخیص الكتب العالیة » 
صدر مٹھا حتی الآن سبعة وسبعون کتابا » يضاف اليها كتاب جديد اول کل 
شهر .. وتطلب من ادارة كتابى : ۱6 شارع ۲۱ يوليو ( فؤاد سابقا ) 
بالقاهرة ( عمارة الجندول ) » وثمن كل عند (من العدد ۷ الى ۲4) ۱۰ قروش 
خالص اجرة البريدا جل » ماعدا العدد : العاشر وئمثه عشرون‌گرشاوالامداد 
٣‏ ۱۱ وابتداء من المدد ٢٢‏ » ثمن كل قسخة بالبرید السجل ۱۲ قرشا . 
اما الاعداد الستة الأولى والعددالمشرون فقد نفدت ؛ دالادارة مستمدةلشراثها 
٠‏ الاشتراکات : عن سنة (۱۲ عددا) : فى مصر والسودان : ,۱۲ قرشا 
وق المراق وسوربا ولینان والاردن والحجاز : ما یوازی ,16 قرشا مصريا 
وق الکویت وعدن وحضرموت والیمن وقپرص دانجلترا وامریکا وفرتسا 
واسترالیا وترکیا. : قيمة الاشترالد : .۱۷ قرشا « عن سنة » خالصة اجر 
البريد السجل ء وق الانيا 1٦‏ قرشا بخلاف اجر البرید الجوی 
ء ملحوظة : ترسل قيمة الاعداد والاشتراکات : فى مصر والسودان باذز 
بريد عادی » وف الخارج بشيك على احد بنوك القاهرة آو تحویلات عليه . 
واذا تعذر فترسل کوبونات دولية فثة .4 ملیما على ان یتحتق اارسل‌من 
امکان صرفها فى مصر ء علما بان اتکوپونات الدولية. فئة الاریعین ملیما تصرف 
بسيعة وثلائین ملیما . 


مطبوعات كتابى 


صير منها : قصة مديتتين + ذات الثوب الابيض » الخالدون » الشاطئة » - 
حياة آمرأة ( جزعان ) الخطيتة الاولی » اودیب ء مدام بوفاری » ( جزعان ) » 
عاشقات قالخریف » قلوپ ضالة » دیکامرون » الظماللعب » جين ایر (ثلاثة 
اجزاء ) » فاتنات الرجال » رجال ونساء » الثار للوطن » فرنسا الجريحة على 
ضفاف النیل » الاين الضال » اسرار الجاسوسية » بیللا دونا (ثلاثة اجزاء 
پوشکین » اعترافات جان جالد روسو ( ٠‏ اجزاء ) » قصص من الصين » ثالی 
بلزالد » الالياذة ( ۲ اجزاء ) > قصص من روما ء السبحة ( جزءان ) » سفينة 
الللات ۔ 5 

وثمن النسخة .1 قروش » عدا «لاعداد: ١‏ و) و۷ و1۹ و۲۲ فتمن اللسخة 
۰ قرشا » و ۱۲ و ۲۸ و ۲۲ ل ۱۲ قرشا » والاعداد ۲ و ه و بت 
۸ قروش , ویضاف قرشان مقابل اجر اليريد السجل عن كل عمد . 


مطبو عات 


۱ يصدرها : حلمی مراد 
مدير اتتحریر : محمد بدر الدين خليل 


مار ککاب 
وتا 
ستہاج الھک ےج الق 
الکتاب الثانی والاريعوث 
دم ٠۰‏ وخر ! 
ترجمة : محمد بدر الدين خليل 


الادارة : 5 الح ت 
ارة : عمارة الجندول - 16 شارع ۲۱ يوليو - بالقاهرة 
تليفون ۵۹007 


عملاق جبار ۰ يفيض خبة وسلاما ! 

عزیزی القاریء : 

۰ وآخير؟ » جاء دور العملاق .. دور « ليو تولستوی » ۰ 
عملاق الادب المالی » لا الادب الروسی وحده . 
« تولستوی » © فهو ثروة غالية » ثمینه » لا شغی أن تخلو 
منها مکتبة ای قاریء » فى ای بلد .. ولکن آکیر عملن ضخمین 
فى حياة ( تولستوی » الکاتب » هما : ( الحرب والسللام )) 
و آنا کارنینا » ۰۰ و کل منهما تقتضی ترجمته ب ترحمة آمينة 
کاملة » كما هی رسالة (« مطبوعات كتابى » - افراد اعداد ء 
واعداد متتایعة ۰۰ ولقد حدئتك فى العدد ٦٦‏ من ٭< کتایی » 
كيف أن ٢‏ الحرب والسلام » تتالف من آلف وخمسمائة 
صفحة » فالترحمة الحرفية لها ٤‏ كفيلة بآن تغل آعداد 
« مطبوعات کتابی » لعشرة آشهر على الاقل ۰ . ذلك وحدتنی 
مضطرا الى أن أكتقى تتلخیصها لك قى ذلك العدد من «کتابی» » 
كما لخصت لك قبلها ۱ لحن کروبتزر ‏ فى العدد ۳۰ . 

ولكن الفكرة ظلت تراودنى باستمرار a‏ أن » مطوعات 
الجبار .واقبلت اقرأ كلانتاجه » عسی‌ان‌آجد منه شیا یمکن 
تقدیمه فى نطاق « الطوعات » دون اختصار » او مسخ » آو 
تشویه .. وکان لا بد لهذا الانتلاج النشود > من أن لا یکون 
قد ترجم الى العربية من قبل » ليكون مفاجاة طيبية لك » 
وليكون ق السبق إلى ترجمته تعويض لك عن « ارجاه » تقديم 
شوامخ ( تولستوی )) ۰۰ 


مقدمة الحرر ۷ 

واقول (( ارجاء ) متعمدا.» وعن قصد ۰۰ فان الفکره لا 
ترال تراودنی ٤‏ وتلح على ۰۰ ولا ازال وآسرة « کتابی ٤‏ ندرس 
معا » كيف بمكن أن نقدم لك هذه الشوامخ » التی لم تترجم 
كاملة من قبل ٠۰‏ فمن الصحيح ان » الحرب والسلام » 
و آنا كارنينا » ول لحن كروبتزر » و « البعث » .. من 

جميع هدّه الترجمات لم تكن كاملة » لضخامة حجم الولفات 
الاصلية ! 

فاشل فى صفره ۰۰ عبقرى فى كبره ! 

العدد من « مطبوعات كتابى » © واللتین تر جمھما الزمييل 
محمد ہدر الدين خليل 
. على أننى قبل أن أذكر لك كيف تم اختيارهما » أحب أن 

أقدم لك حدشا سريعا عن ( تولستوی © نفسے .. الكاتب 
والفيلسوف الذى اجمع النقاد واهل‌الادب » ف جميع البلدان > 
وعلى مر الاجیال » على آنه من اعظم الخالدین فى تاریخ الادب 
والقصة ٠‏ 


ولك « لیو نيكولايفيتش تولستوى » ق ستنة ۱۸۲۸ ٤)‏ فى 
أسرة نبيلة » عريقة المحتد .. اذ كان ابوه ۱ كونت » » وكانت 
أمه آميرة » وكانت املاکھما شاسعة » وثروتهما عظيمة . وقد . 
ذاق « لیو 6۷۴ مرارة 'التيتم ,وهو فى التاسعة من عمره » ولكن 
. أقرباء له آشرفوا على تربيته وتعليمه » حتى اذا بلغ التاسعة 
عشرة من عمره » آلحق بجامعة « قازان » » حيث درس |اللفات 
الشرقية والقالون .. بيد آنه لم بلبث آن انصرف الى اللهو > 
فلم یتم دراساته » والتحق بالجيش فى سنة ۱۸۵۱ . وقد قدر 
له أن يكون بين ضباط لواء المدفعية فى ( العو قاز ) » وكان اح 


۸ دم .۰ . وخمر 


المدافعين عن مدينة ( سیباستبول ) فى حرب القرم ٠ه‏ . . 

على آنه ثم یلبث آن استقال من الجيش » وقفى ارئيمة 
اعوام یچوس خلال آوروبا الفربية » حيث درس اسسالیب 
التربية ۰ بيد أن احتکاکه بالدنية الفريية » جعله یستنکرها 
ویشمئز منها » اذ لس ئن الادية لبها » والزیف والاصطناع 
مخلهرها ۰ لنلك عاد الی ضياع آسرته ف ( یاسنایا بولیانا ) » 
حيث انشا مدرسة لتطيم ابناء القلاحین ۰.۰ وحیث تزوج من 
« صو فيا آندریفنا بیهرس » » التی انحبت له ثلاثة عشر ابنا 
وابئة » والتی كانت عونا له فى آعماله الاديية ٤‏ وکثیرا ما كانت 
تنقل له مولفاته بخطها . حتی لیقال أنها نسخت له « الحرب 
والسلام » سبع مرات ! 

يتجرد من متاع الدنيا ! 

+٠‏ وخلال هذه الفترة - التی امتدت من سنة ۱۸٦٦‏ الى 
سنة ۱۸۷۷ - تفرغ ۱ تولستوی » للادب » وکتب خر انتاجه 
آنها کنز ثمين . بل أن قصته ۱ الحرب والسلام » اعتبرت 
« الرواية القومية لروسیا » . 

وبعد سنة ۱۸۷۹ - أى بعد أن فرغ من « انا کارنینا » 
بعامین ‏ بدا يستعرض حياته » وينتقد الاسلوب الذی جرت 
عليه . واستيدت به نزمة روحیة بلغت ذروتها فی سئة 1۸۸۱ » 
حين أقيل على الدين » وراح يمارس طقوسه وینقذ تعاليمه 
ويدعو اليها » ويبشر بأن « السعادة الحقة لا تتحقق الا اذا 
جرد الانسان نفسه من كل المظاهر الزائقة للحضارة » وارتد 
الى فطرته » ورد الكئيسة الى أصولها ا ااسیحیة الاولى » 
وسار على هدى الضوء النبعث من أعماقه » والذی بقوده الى 
حب أخوته من بنى البشر » . وكرس ( تولسستوی » قلمه 
لهذه الدعوة » فاصدر طائفة من الؤلفات. والكتيبات الدينية » 


مقدمة امحرر ۹ 


تددو الى الحبة والسلام ومو 
الفقسر » ونزول الاغنیےاء عن 
بعض مالهم الفقراء ا 
بذلك الحركة الاشتراكية فى 
بلادہ ءوقد بدا بنفسه 0 فوزع 
أرضه على" قنلاحن ورقيق 
الارض ء وتجرد منمتاعالدنيا ! 

على أن تطرفه فى دعوته > 
أوغر عليه صقر الکتيست4 
الارثتوذكسية الروسية » 
فأصدرت قرارا بحرمانه فى 
سنة 1۹+۱ . ولكنهذا لم‌یفل 
من روحه ؛ولم بثنەعن الرسالة 
الروحية التى آلى على نفسه أن يؤديها ! 

زوجته تطلق الرصاص على صورة ابنتهما ! 

+ ولكن الحرمان من الكنيسة ٤‏ لم یکن كل ما أصابه من 
حراء دعوتة . فقد تكب بحرمان آخر .. الحرمان من حب 
زوحته ! .. فقد كان تخلصه من ثروته وأملاكه سبب شقاق, 
آحال حیاتھما . التى كانت من قبل نعيما هاننا » بكل ما للكلمة 
من معتى ‏ الى جحیم لا بطاق ..' وقد انضم آولاده جمیعا 
الى آمهم.» عدا ا ےی الكسندرا » التىظلت تناصره ٠‏ 
وتلازمه » وتعمل كسكرترة له . ومن العجیب أن هذا آثار 
و جورم سو مر ل سرا 
رنه + واطلقت الرضاص "على صورتها ! 

إلى هذا الحد بلغ الامر بروجته ! وکات تصاب - حين 
يعارضها ۔۔ بنوہات ھیستیریة ؛ وتهدده بالانتحار !.. وک 
سم فى احیان آخری كانت» تذکر حبهما [الآفى » فترکع عند 


a 


5 دم .. وخمر ! 


قدميه » وتلحف ف الرحاء أن یقر؟ لها الصارات الغرامية التي 
كنبها عنها فى يومياته , قبل اربعرن عاما ‏ فكانا یبکیان معا » 
وهما یستعیدانچا ! 

على أن حنقها عليه اشتد بعد آن أصر على أن يهب الشعب 
نوباتها حين بلغ الثانية والثمانين .. وق ليل ۲۱ آکتویر سنه 
۰ هرب من بیته ب واپنته الکسندرا ترافقه . وانطلق 
مائما على وجهه فى الظلام والبرد الزمهر بر ۰ وبعد احد عشر 
یوما ٤‏ مات بالتهاب رئوی » فى محطة ( استایو فو ) للسكك 


الحدیدیة . 
تسع قصص تەچد للشوامخ 

+ والان » تعال احدثك عن القصتين الطو بلتین اللتين 
ستقرآهما » فى هذا العدد : 

لقد كان اختیار المادة من آصعب الامور » اذ أن روائع 
» ری ۸ سط لك من کل :وان لم تكن كاملة لو 
دقيقة .. كما أن البحث عن تحف جديدة » لم سيق أن نقلت 
أليك بالعربية » كان كالبحث عن ابرة وسط كوم من التبن ! 

وآخيرا » ظهر آن ۱ تولستوى » كان قد وضع .. قبل أن 
بفرغ لکتبه الضخمة ت قصص 4 بين قصيرة وطويلة » 
تناول فى بعضها أحداثا من صميم حياته مزجها بالخيال » 
وتناول فی بعض آخر مشروعات آفکار لقص ص کر 5 ¢ . وتناول 
فى اثنتين منها حیاة الرقیق فى روسیا .. فقد كانت هناك ب 
فى تقك اتحقبة - من العهد القیصری ب طبقة مستعيدة ء لا 
تختلف کشا عن الطبقة التى عهدناها یوما فى ريفنا س فى بعض 
العهود اكظلمة ‏ الهم الا فى آنها كانت ترسف فى مزيد من الذل 
ہو د كر اط ہے ٦‏ ا 


مقدمة ااحرد ۱ 


و قواه وحیویته ٤‏ فى سبيل زبادة ثرواتها .. ورقیق البیت » 

من آبناء الجواری والعبيد » الذين لا سبیل لهم فى الحياة فى 

مجتمع ساده الظلم والفوضی » الا بالبقاء ق آسار السادة ! 
القصة النی أذهلت ( تور جثیف )) 

» وگانت « للعبیدضمر ! » ۔۔ آو«بولیکوشکا»»کما آسماها 
تواستوى ‏ هی آقوی هاتین القصتین .. وهی صورة لحياة 
ریما شيهتتها أجيال ا ف عض اللاذ العررية © ولكنها 
بالشسبة لحیلنا » صورة جديدة » طريفة » تحرك أقسى القلوب 
اواب اہ یه © وهای من قدر الكرامة بوالعزة البشرية التی 
أن فرقیق بشر 4 ستظع ان توب بعد خلال 4 وان تق 
بعد تخبط .. فلما أبت الظروف الا أن تظهر بطل القصة 
مین رنقده + ثقة مولاته » وايمان زوحته به » وتقدير زملائه » 
قضی على خياته ! ۱ 

ولست أملك أن اقول فى هذه القصة أبلغْ مما قاله « ايقان 
تورحنیف ) » وهو الآخر من آعمدة القصة الروسية : 

ا( قرات قصة تولستوى « بولیکوشکا » » قاذملتنى قوة 
موهبته الهاثلة ۰۰ وان فيها لصفحات من آروع ما كتب حقا ٠‏ 
انها لترسل قشعريرة باردة فى ظهرى » رغم ما تعرقه من آن 
ظهرى قد اصبح أكثر سمکا وصلابة ۰۰ أنه لاستاذ ! اسٹاذ 4) 

آما القصة الثانية : (( ضابطان وعتراء » - لو « ضابطان من 
الفرسان » كما أسماها ‏ فلها فى حد.ذاتها قصة .. اذ أن 
القصص الاولی لتولسنوی ‏ فى تلك الحقبة التى بدا فيها , 
استفراره فى أملاك أسرته ے کانت مستمدة من تجاربه وحیاتا 
الخاصة » دون أن تتعلق برسالة معينة .. فلما اقدمعلی كتابة 
هذه القصة » كان قد بدأ بهتم برسالته فى الادب الروني ؛ 


۱ دم .. وخمر ! 
دم وخمر ۰۰ بلا حساب ! 


العدة عن مر ہو کیت ۶ سے سم وت اتيم 
ال دم ., وخمر ؛ 1 ۰.۰ والحواب بيط .. فان القصتین 
تصوران حقبة من تاریخ روسیا ء لم يكن فى تلك البلاد شىء 
براق باسراف » ودون حسساب » قدر : الدم والخمر ٠٠‏ 
دم الرقيق والفلاح . . تلك الطبقة !استعبدة 4 التی كانزمامها 
دو وس و ہج تد کچھ 
الذى يجرى فى العروق فحسب » بل يضم أيضا الدمع » 
والمرق ؛ وعصارة الحياة وه ثم » الخمر التى كان السسادة 
سرقون فى اراقتها لیزدادوا انسياقا وراء لهوهم وعبثهم ٤‏ كما 
كان العبيد يغرقون أنفسهم فيها » لكى پنسوا .. يشسوا کل 
كوع ؛ 5 


Nk بل‎ 


وبعد ۰+ اظئنى احتجزتك طویلا هن نبع ® تولستوی » 
آللمیر > فلأرفع القلم » لاتركك 7 قرف من هلا نع | 


الحرر 


)١(‏ سيدة فلضیعة 


۾ ل آنت صاحبة الكلمة باسيدتى » فالامر لك ! .. كل 
«دوتلوف» .. كلهم صالحون-» ولا بد من ان يذهب احدھم؛ 

وسكت وكيل الاعمال لحظة » ثم اردف : « وهذا ما يلمح 
اليه كل آمریء .. ولکن الامر رهن بمشيئتك باسیشتی ! »۰ 
ووضع يمناه على سيراه فوق صدره » ومال براسه على کتفه 
اليمنى ٤‏ وجذب شفتیه الى الداخل » موشكا ان بحدث صوتا 
"مسموعا [مصمصة) » وصعد بصره الى أعلى © ولم یزد على 
ما قال » بل بدا أنه اعتزم ان بلزم الصمت‌طوبلا » وأن یبنصت 
دون رد الى کل لفو كان من الو کد أن بصدر عن مولاته ! 

وکان وكيل الاعمال الحلیق ؛ الذی ارتدی سترة طوبلة > 
صیغت علی‌نمط خاص‌بلیق بوکیل‌الاعمال » والذی جاء ىتلك 
وکیل فلاعمال هذا » عبدا من رقیق البیت » بحکم مولده ! ۰۰ 
و كان عرض الامر)) ب منوجهة نظر السيدة ‏ معناه‌الانصات 


للعبيد ضمیر ! ( بولیکوشکا ) ۱۵ 


الى حدیت‌عن امر بجری فى ضیعتهه واصدار تعلیمات للمفی 
۱ فى العمل ۰ اما من و حهة نظر « ابجور میخایاو فیتش ) .- وهو 
رئيس الخدم - فان « عرض الامر » کان بتطلب الوقوف 
معتدلا » وأصابع قدمیه مرفوعة الى أعلى » فى ركن مواجه 
للار نکة , . مع الانصات الىكل آلوان الثرثرة التورة السارات» 
والعمل بمختلف الطرق والوسائل على تهيئة ذهن السیدةلکی 
تقول سرعة ونقاد صبر : « حسثا! .. لا بأس ! » ٠.‏ ولكل 
هذا كان « ایجور میخالو فیتش ( قد رسم خطته !.. وكان 
« الامر » المعروض هو تعيين الجندين . فقد كان على ضيعة 
ربو کرو فسك) أن تقدم ق‌عید «بو کر و ف» ثلاثة افراد لیجندوا 
فى الجیش . ولاح ان القدر قد اختار بذاته اثنين منهما بحکم 
ظروف عائلية واحلاقية واقتصادنة ۰ ولم كن ثمة تردد أو 
نزاع فى آمرهما » سواء من حانب السيدة » او الحکومة » أو 
الرآى العام. ولکن الذی كان متار الحدل هو : من بكو نالثالث؟ 
وكان وكيل الاعدال‌تواقا الى آن‌بنقد ابناء دوتاوف ے الذین 
كان فی آسرتهم ثلائة رجال فى سن التجنيد - والی ایفاد 
(بولیکوشکا» » وهو رجحل من رقیق البیت » متزوج » سيىءم 
#سمعة » فوجىء ‏ آکشر من مرة ب وهو يسرق الاکیلس > 
وسروج‌الخیل » والتین ++ ولکن‌السيدة - التى كثيرا ما كانت 
تعطف على اطفال بوليكوشكا فى اضمالھم » وتعمل على اصلاح 
اخلاقه بابات‌من التوراة - ابت آن‌تفرط فيه .. غير آنها س فی 
الو قت ذاته , لم تكن راغبة فى ابذاء آل دوتلوف » الذین لم 
تكن قد عر فتهم »ولا رأتهم قط . ولكنها ب لسبب ما لم‌تید 
قادرة علی ادراك_وحهه‌نظر و کیل‌آعمالها 6 كما آنه لم بقو علي‌آن 
ينبئها صواحة بانه لابد لواحد من ابناء دوتلوف أن يذهب » 
آذا لم يذهب «بولیکوشکا» »فقدراحت‌تقول‌له فتائر : « ولكنى 
لا ابغی سوءا بال دوتلوف !» .وکان خلیقا يوكيل: الاعمال ان 


۱۹ دم ۰۰ وخمر! 


بقول : « ما دمت لاتبغين» فادفعی ثلائمائةروبل لبدیل! » (۱) 
۰ . ولکن مثل هلا الرد كان سياسة خرقاء » ومن ثم ركن . 
۷ أبجور میشالو فیتش » الى وقفة مربحة حتی لقد آستند 
دون أن بفطن - الى اطار الباپ» بینما كان يحتفظ بمظاهر 
الخضوع على وجهه » وهو براقب خلجات شفتی السردة > 
وبعجب بحواشی قلتسوتها وظلالها اللقاة على الجدار » تحت 
احجدی الصوو ! 

ولکنه لم پر من الضروری ان پنتبه لمانی کلمات السيدة > 
اذ انها کانت تتکلم طوبلا » وتقول کثیرا ۰۰ وتوترت العضلات 
التی خلف آذنیه » تحت رغبة واتته فى التشاژب » ولکنه تحايل 
غير بعيد » رابت « لورد بالرستون » (۲) بجلس وقد آرخی 
قبعته على وجهه) بینما كان احد أعضاء المعارضة بصب الحمم 
على الوزارة. وما ليث اللورد اننهض فحاة» فرد على المعارض 
ے نقطة نقطة ‏ فى خطاب استغرق ثلاث ساعات . ولم أدهش 
حين شهدت ذلك» لاننى رات الشىء ذاته بجری بين ( اہجور ` 
میخایلو فیتش » ومولاته » آلاف الرات !.. على انه لم ليث 
ان القی ثقله على ساقه الیمتی بدلا من‌الیسری - ولعله خشی 
امو قف وشرع يمهد للحدیث بمقدمةمليئة بالر باه كما اعتاد 
ان يفعل دائما : « الامر رهن بمشيئتك باسیدتی .. على ان 
ثمة اجتماا أمام ناف ذة مكتبى الآن » ولا بد أن نبت 


(1) کان هن الجائز فى دوسیا أن يدفع المجند الميسور الحال مبلفا لشخص 
آخر يؤدى الخدية السكرية بدلا منه ٭ فاذا گان الجند من الرقيق ء وشيساء 
مالكوه آن یحتفظوا به » دفعوا عله 

(۲) لورد باارستون : كان رئيسا للوزارة الانجليزية من سنة ۱۸۰۹ ال 
آن توفی فى سئة ۱۸5۵ ء ومن كيار ساستها فى القرن التاسع عشر 


للعبيد ضمي ! ( بولیکوشکا ) __ __ ۱۷ 
بقسرار ٤‏ قان الاوامر تقول بان المجندين يجب أن يكونوا فى 
: المدينة قبل عيد «بوكروف» ٤‏ وهناك اجماغ بين الفلا حينعلى 
ام سواهم . اما «المر» (۱) فلیس 
بشقی بمصالحك» اذ ما الای‌همه اذا خربنا بيت آلدوتلوف؟ 

وه ٠.‏ اننى اعرف قسوة الضائقة التى الت بهم » فانهم ب مند 
توليت وكالة العمالك ب یعیشون فى عوزه والیوع وقد كبر ابن 
اخ الشيخ » وآوشات ان یکون عونا » آذا بالاسرة تمنى بنكية 
ی .اما ای فا هنت أمين على تروك کس لو آنا 
آقارب × ولست اجنی منهم شیتا 6۲۰۰ 

فقطعت عليه السيدة 'حديثه قائلة: « ما هذا با ایجور 1.. 
کائما فکرت اتا یوما قى هذا ! » . على انها ارتابت لفورها فى 
ان یکون قد تقاضی من آلدوتلوف رشوة . فقد واصل حديثه 
قائلا :2 + ان دارهم هی خر دار ق (بوكروفسك) من حيث 
العثابة والتدبیر . وهم فلاحون محتهدون » أتقياء » وكييرهم 
شيخ للكنيسة مند ثلاثين عاما .. فهو لابشرب الخسر ؛ ولا 
يسب © واتما مو نواظب على الذهاب للكتيسة + ۰4ء وکان 
وکیل الاعمال هر ف الو تر الذی بحسن آن‌بضر بعليه ٤‏ فقال : 
« على أن آھم ما آرید ان آمرضه عليك » هو أنه لم یوت غير 
ولد © اما الاخرون فأبناء لخوة له » کفلهم يزا بهم ۰ ومن 
ثم فيجب أن بحری الاقتراع بين الاسرات ذات الرجلين . 

من اسرات تفككتة بسبب قلة حکمتھا » فانفصل عنها ایناژها 
02 ان آمنین(٢)‏ .أا آل‌دو تلو ف» فسیتعر ضون للعناء ٤‏ 
لجرد انهم طيبون بارون ! » 


)١١ ٠‏ العمدة او رئيس القوم ۰۰ ولعلها تحریف « آمير ء التی التقلت ال 
اللغة الروسية عبر القبائل التاخمة لتركيا والدول الاسلامية 
(۲) كان الاقتراع علي الجندین يجرى بين الراتِ العديدة الذكور اولا 


۸ دم ۰ وخمر !1 
ولکن السيدة لم ا تطع أن تتبع حديثه عند هذه النۃ لدع 


اذ انها لم تفهم ماذا بعنى بالاسرات « ذات الرجلين » ؛ ولا 
ب « البر 6 . فقنعت بأن تسسلمع صوته » وترقب الازرار 
الکسوة بالقماش ٤‏ فى سترة وكيل الاعمال . كان اعلاها قاتا 
فى مكانه » ولعله لم يكن ستعمل کشیرا . . اما الاوسط فكان 
التى تدور حول الاعمال » بوجه خاص -- أن تفهم ما بقال + 
وانما یکفی أن تتذکر ما تريد آنت ان تقول !.. وقه عملت 
السيدة بهذا » فقالت : « كيف يتعذر عليك الفهم يا أبجور 
میخایلو فیتش ؟ .. ليست ہی ادنی رغبة فى أن يصبح آحد 
آیناء دوتلو ف‌جندیا. كنت أظنانامرعا بعر فنی ب كما تعر فنی 
انت قمين بان يشهد لى بالرغبة فی ان بڈل ما فى طوقی 
لسامدة رقیق اسرتی » فانا لا ابغى آن بصیبهم ای ضر » بل 
اننى على استعداد لان أضحى بکل ما آمتلك » لاتهرب من‌هده" 
الضرورة المحزنة » فلا رسل دوتلو ف أو بولیکوشکا ! »6 ۳ 
ولست ادری » هل خطر لوکیل الاعمال أن لا حاجة هناك 
للتضحية بكل شىء للتهرب من الضرورة الحزنة » وانما كانت 
قلاتمائة روہل کاقیة ۰ على أن من الحتمل آن هذه الفکرة 
طرات على باله ! 

ے ان اقول للت سوى هذاه ؛ لن افرط فی بولیکوشکا ؛ مهما 
بکن الامر ۰ فعندما اعترف لی من تلقاء نفسه م بعد حادث 
الساعة وبكى» وعاعدنی على الاستقامة» تحدثت الیەطوبلاہ 
ورایت انه کان صادقا فى تاثره » وق توبته ! 
انية ! » ۰ وشرع بتامل الشراب الذی كانت تحتسيه من کوب 
من اکواب الام» وسائل نفسة: « اهو عصی بر تقال أو لیمون؟ 


للعبيد ضمير ! ( بولیکوشکا ) 15 


. اظته لاذعا قليلا ! » .. بينما استطردت السيدة قائلة * 
قد مت دا رک سار لكان رام 
السلرك . ان زوحته تقول لی أنه اصیح رجلا آخر ٠‏ فكيف 
تریدنی على ان أعاقبه بعد ان استقام ۰۰3 ثم انه من المجافاة 
للانسانیةان تجند رحلا ذا خمسةاطفال» لا ال لهم سواه: . 
لا » بحسن ان لاتزید فى اللجاج پا ایجور ! ورس و 
الشرآب رشفة » فراقب « ایجور میخایلو فيتش» حركةحلقها 
والسائل ينساب فيه » ثم [حاب باقتضاب وا « اذن نقد 
استقر الرآى على دوتلوف ؟ » 

وعقدت السيدة بدیها ء وقالت : « كيف لاتفهم ؟.. افارید 
بدوتلوف سوعا ؟ اترانی اکن له ضغينة ؟.. الله شاهد على 
اننی على أستعداد لانافعل کل شىء من جلهم ` ۰۰ )ا + ونظرت 
الى صورة فى ركن الحجرة » ثم تذكرت انها لم تكن ايقونة > 
فعالت لنفسها در باس .. ليس هذا محور الاهتمام ! » . 
ومن الغريب » ٹن قكرة ااروبلات الثلاثمائةلم تخطر لها ىهذه 
الرة آیضا ! .. وعادت تقول :ا حسنا؛ ما الذى املك ان 
افعله 5 ونا فراتی بهذا الأمر 5 د من الستسيل ان اغرف : 
ومن ثم فأنا أعتمد عليك » وها قد عرفت رفباتی » فاعملعلى 
ارضاء الجمیع » وفقا للقانون, . ما الذی‌نبعی عبله ؟. ۰ انهم 
لیسوا الوحیدین » بل إن كل امریء بتعرض لاو تات عصیبة. 
يجب ان تفم ان من ابن الور على نضی ان ال شين 
ج۸1 
گول سو ٹوو او وہ سو تی 
احدی خادماتها الحجرة » فتحولت تسألها : « ماذا هناك 
ا دئياشا ؟ » فاجابت الخادم + « لقد جاء فلاح لیسال اہجور 


! دم .. وخمسر‎ E 


ميبخابلو فیتش عما اذا كان للاجتماع ان بستمر فى انتظارہ !». 
ورمقت ابيجور میخاللو فيتش فى حنق » وهی تقول لنقفسها: 
« يا لوكيل الاعمال هذا ! .. لقد ضایق السيدة » ومن ثم فان 
لی باغماضة عين قبل الساعة الثانية صباحا ! » 

حسنا يا إيجور » اذهب وافعل خر ما فى وسعك ! 

واحاب الرحل ۰ (سمعا یاسیدتی! ۰ ولع بعد الی الحدیث 
عن دوتلو ق٠۰‏ وانما تسساعل : «من الذی يذهب الى الو کل 
بالبستان » لیاتی بالنقود ؟ » . فقالت السيدة: 7 ام اما :پیش 
بعد من المدينة ؟ » , فأحاب : لا باسيدتى » ۰ وسألته : 
کب اب ہو ان باع اوت سو ات : « ان 
أبى مريض ٤‏ شکو من ظهره !» . وتسسامل وكيل الاعمال : 
اذهب انا غذا يا سیدتی؟) . ولكنالسيدةقالت : «لا با ايجور» 
فانك مطلوب هنا » . وفكرت قليلاء ؛ ثم أردفيتة : : « كم البلغ؟» 

. اربعماثة واثئان:وستون روبل .. 

فقالت السيدة » مسحملقة فى وجه ابجور میخایلو فيتش 
باصرار : « ارسل پولیکوشکا ! » . وبسط الرجل شفتيه ف 
شبه ابتسسامة » دون ان یکشف عن اسنانه .. ولم تتبدل 
آساریر وحجهه » وقال: « سمعا باسیدتی! » . ققالت: (ارسله 
الى هنا ! » ۰ فقال وهو يتصرف الی مكتب المحاسبة : «سمعا 
باسیدتی ! » 


(۲) بوليكوشكا ۰۰ بيطرى بالسليقة ! 


ه لم یکن لبوليكى ‏ أو بوليكوشكا » كما كان بنادی عادة » 
من قبيل الاحتقار ‏ أى اعتبار لدی حارس الدار » ولا رئيس 
الخدم » ولا وکیل الاعصال » ولا وصیفة المسيدة . اذ انه 
كان رحلا قليل القيمة » ملوث السمعة ۰۰ ولم يكن من أهل 
القربة آصلا . فكان رکته اسو! الاركان ٤‏ رغم انه اوتی سبعة 


۳1 


افراد فى اسرته . وکان الاتك‌السایق قد امر بىناء هفه‌الا رکان» 
على #نحو التالى : ففی وسسط مبٹی من التلوب ب مساحته 
حوالى #لاث وعشرينقدما مربعف آقيم قرن كبر من الطوب» 
أحيط برذهة ۰ وكانت ارکان البئی الاربعة تنفصل عن هذه 
« اللدهة ) - كما كان رقي قالبي تينطقونها ‏ بحولاجزخشبية» 
ومن ثم فلم يكن فالاركان فراغ فسیح لا سيما ركن بولیکی» 
الذى كان آقربها الى الاب ۰۰ وكان سریر الزوجية ۔۔ بلحاف 
من قماش منقوش » ووسادتين . ومهد يشغله طفل رضيع » 
ومنضدة _ يجرى عليها الطهو والغسل » وتوضع ملیها کافة 
انواع الاشيماء المنزلية » كما كان يوليكى » الذى كان طبیسا 
الخيل ٤‏ يشتغل عليها ‏ واوعية » وثياب ٤‏ وبعض فراريج » 
وعجل > وسبعة افراد رؤلفون الاسرة .. كل هؤلاء کانوا 
يملأون فراغ الركن » وما كان بوسعهم أن بتحرکوا فيه » اولا 
ربع الفرن الذى كان تابعا لهم وبالذى كان بوسع الناس ان 
بخرجوا الی درحات السلم +٠‏ وهو آمر لم يكن ممكنا » اذا 
ما اشتد البرد ۔ فى شهر اکتوبر - ولم یکن الافراد السبعة 
یمتلکون سوی ممطف واحد من فراء الفنم » بتشاطرونه فيما 
بینهم . على انه كان بوسع الاطفال ب من احية آخری - اند 
بدفاوا بالجری» كما كان ق‌استطاعة الکبار ان‌بدناوا بالشفل. 


۳۲ ذم مہ وخمٹر۔! 


وكان لهوّلاء واولئتك أن ف فوق الفرن » حيث كانت 
الحرارة ترتفع الىمائة وعشرين درجة فهرنهيتية . وقد بدو 
ان الاقامة فى مثل هذه الظروف بغيضة » ولسکنهم لم يكونوا 
بحقلون بذلك ۰۰ كان يكفيهم ان يستطيعوا تن یعیشوا 1 

كانت «اکولینا» - زوجة بوليكوشكا ‏ تفسل ثياب زوجھا 
واولادھا وتحوكها » وتغزل » وتنسج » وتبيض التسيج ۰ 
وتطهو » وتخيز قى الفرن الشترك » وتتشساحر وتثرثر مع 
جاراتها . وكانت الخصصات الغذائية الشهرية لاتکفی الاولاد 
وحدهم » بل تغذدى البقرة كذلك . وكان خشب الوقود دون 
مقابل » وكذلك العلف للماشية » كما كان بصیبهم بعض التبن 
من الحظائر » أحيانا . وكانت لهم رقعة صغيرة من الارض > 
بستنبتون فيها الخضر .. .وقد انجبت بقرتهوعجلا » كما كان 
لديهم بعض الدواحن . مہ وکان «بو لیکی » مستخدما فىالحظائر 
للعنابة بجوادین فيها » كما كان يقوم بحجامة الخيل والماشية» 
وینظف حوافرھا؛ ويشرط قروحها » ويعالجها ببلاسم من 
ابتکاره ۰ وکان نتقاضى آجرہ عن ذلك نمدا وعینا 5 کذلك کان 
بعض شوفان صاحبة الضيمة بتسرب الى حوزته ‏ وکان احد 
فلاحی القرية بقدم له عشرين رطلا من‌لحمالضان - شهريا ‏ 
فى مقابل کیلین من الضو فان . وکان من آلمکن أن تكو نالحياة 
سوہ مرک کی تنسو کے رت ققد كانت 
الاسرة فى عناء كر ! 

کان « بوليكى » قد عاش - فی صباه - فى مزرعة لتربية 
ا جه ري مص انع E‏ ا 
ان بقع بين يديه هو اکیر لص ف المنطقة » وقد انتهی آمره الى 
أن نفى الى (سسربا) ۰ وقدةضى(«ولبكى)فترةالمرآنوالتدرب» 
تحت اشراف هذا الرجل » ومن ثم آعتاد من صغره تلك 
(السفاسف» الٹی لم يستطع ف کیره ن بتخلص منها » رغم . 
أنه کان من الیسم عليه ان یتصرف عنها !۰۰ كان فتی صغیرا» 


للعبيد ضمیر ! ز بوليكوشكا ) زی 


می مایا له ولا عاو سی پوت وت ہر رو وہ 

جنح الى الشراب » ولم بعد يحب ان بری شيشا حوله مهملا 
درن ان تم ميك . فما من شثیء» سواء كان عنان حواد» 
أو قطعة من عدة الرکوب » او قفلا » او مزلاجا » أو شيعا اهم 
من ذلك واعظم قيمة ؛ الا ووجد له « بوليكى » نفعا لدبه !. . 
فقد کان ثمة آناس ل و و ا تیچ 
سد ا بے سی ا ور ہے ا حسب 
ہس سا ا ا وہ ان ان کی 
۰ والذى جرب هذا مرة » لایحفل بمصدر للكسب سواه . 
ولم یکن ثمة سوی عیب واحد .. قمع انك تحصل على 
الاشياء بسهولة » ودون ما كثير عناء أو نفقة » فتنعم بعیش 
رغد » الا ان الامور قد تنقلب فحاة» نثيجة شر من شخصماء 
فاذا الاخفاق بصیب حر فتك » والكساد بلحق بتجارتك» واذا 
بك تسأل ‏ فورا ‏ ان تقدم حسابا عن كل شىء .. حتى 
وهذة ماجرى لبوليكى ! . . كان قد تروج » وانعم الله عليه 
بحظ طيب ٠‏ اذ ظهر ان زوجت ابنة الرامى ب كانت مو قورة 
الصحة » ذكية » ذات جلد على العمل » وقد انجبت له طفلا 
بعد آخر » اطفالا ملاحا لطافا, . ومع ان بوليكى ظل دائبا على 
حرفته » دون ان صادفه ای سوء , الا آن التحظ تخلی عنه 
يوما » فاذا بامرہ یفتضح ۰۰ وکانت الفضيحة كلها حول شىء 
تافه » اذ کان قد خبا بعض اعنة الخیل الجلدية » امتی كانت 
ملكا لاحد الفلاحین » 3 ثم تسنی العشور عليقها ۰۰ فضرب 
(بولیکی» من اجلهاء ورفم الامر الى مولائد ب سيدة الضيعات 
وفرضت عليه رقابة ۰۰ وضبط مرة انيسة » ومرة ثالثة » 
متليسا + وبدا القوم يسبونه ويعيرونه. . وانذره وکیل اعمالها 
بان يرج به بين الجندین . ووبخته سيدة الضيعة » وبکت 


01 دم .. +وخمر! 


زوحته واصبحت كسيرة الفؤاد. وهكذا ساءت الامور جمیعا! 

وكان رجلا ذا فطرة طيية »فهو لم یکن سينا بطبيعته ؛وائما 
كان ضعیفا .. كان مغرما بالخمر ٤‏ وقد اعتاد الاقبال عليها » 
حتى لم بعد يقوى على هجرها .. وكانت زوچته تونبه - بل 
وتضربه ‏ آحیانا » اذا عاد أليها ثملا » فکان ببکی وقول : 
« ماذا أصنع وأنا رجل منكود ؟ .. فلأفقد عينى اذا آنا لم 
أكف عن الخمر .. لن أعود الیها البتة ! » .. وینقضی شهر © 
ثم يغادر البيت يوما » فيسكر ء٤‏ ولا يرى لمدة بومین . واذ ذاك 
بقول چیرانھ : « لا بد له من أن بحصل على الال » لكى نشرب 
به ! » ٠‏ وکان يعمد الى الطريقة اليسورة ٤‏ ثم لا يلبث أن 
يفتضح أمره ! 

وكان آخر مازقه ناشمًا عن ساعة مكتب الضیعة ۰. كانت * 
من ساعات الحائط » قديمة » تعطلت هن العمل‌مند امد طویل. 
وتصادف آن وجد الباب مفتوحا من تلقاء ذاته ‏ فدخل ۰ 
وأفوته الساعة ! ٠.‏ فأخذها » وتخلص منها فى المدينة . وشاء 
سوء الطالع أن كان صاحب الحانوت الذى اشتراها منه » 
قریبا لاحدی جواری التزل ٤‏ فجاء يزورها فى بوم مطلة » 
وحدثها عن الساعة .. وشرع القوم س لا سیما وكيل الاعمال » 
الذى کان یکره بوليكى ‏ بتحرون ویتقصون » وكأن الامربعنی 
كلا منهم ! .. واتکشف الامر » ورفع الى السيدة » فارسلت 
تسىتدعي (( پولیکی » » فاذا به برتمی على قدمیها لتوه » _ 
وبعترف بکل شیء - فى لههجة مؤئرة سر كما اوصته زوجته ان 
السيدة تقرعه » ثم اخذت تعظه ۰۰ ومضت تتکلم » وتتکلم » 
مذكرة آياه بالثه » وبالاستقامة + وبالحیاة للآخرة » وبالزو جة 
والاولاد » حنى آثرت فى نفسه » وادهمت بعيابيه ٠٠‏ تم قالت : 
ا( اننى أصفح عنك » على ان تعدنی بان لا تعود اليها ثآنية ۱ » 


للعبيد ضمیر ! ( بوليكوشكا ) o‏ 


فقال بوليكى ٤‏ وهو بنشسج ببکاء مؤثر : « ابدا ان اعود 
ما حييت .. أو فلاهلك » ولتتفجر امعائى ؟ » 

وعاد بولیکی الى داره » فقضى بومه مستلقيا على الفرن > 
وهو بجهش ببكاء أشبه بخوار العحل ۰۰ ومتگ ذلك اليوم لم 
بوٌخل عليه ای ماخذ . بيد آن حياته لم تعد ممتعة » فقد ظل 
القوم ينظرون اليه كلص ٤‏ حتی اذا اقترب موعد التجنيد » 
اخد کل امریء یومیء اليه ! 

. عو زر عد 

ولقد كان بوليكى طبيبا للحياد » كما قدمنا .. !ما كيف 
افع سی ی ول رم دہ 
خاص ا .. اذ كان واحبه الاوحد فى مزرعة الخيل ‏ حيث 
كان يعمل تحت امرة رئيس حراس آنتهی آمره الى الشقی ب 
أن ينظف الحظائر من الروث » وأن بنظف الجياد احیانا » وأن 
تحمل امام د .كليس من وو أن دون كد تملع سر هناك ا 
۰ ٿم بات" نساجا» وعمل بعد ذلك باق ستتان كان بحتت 
الإعشاب من دروبه ٤‏ ثم قضى عليه بتكسير الطوب عقابا على 
سنويا لتدعه فى هذا العمل .. ومن ثم فمن الواضح آنه لم 
يكن ممكنا ان بحظی بابة خبرة باعمال البيطرى هناك ايض ؟ 
۰ ومع ذلك فان شهرته کبیطری رائع للهارة ب بل خارقها م 
بدات تذيع تدریجا » وبطربقة ما » خلال اقامته - آخر مرة س 
فى قريته ۰ اذ حجم جوادا مرة أو اثنتين » ثم آرقده ارضا » 
وراح بنخسه فى خاصرته » ثم آمر باحکام وثاقه » وراح یج 
خصيتيه سر والجواد بناضل عیثا سم قائلا ان هذا بودی الى 
” استنراف الدم الرتد من الحوافر » 1 .. ثم آوضح لقلاح 
أن من الضرورة ب الٹی لا غنی منها ب فصد ألدم من وريدى 
۷۳6 


- 


۲٢‏ دم .. وخمير! 
بمطرقة من الخشب .. وضمد ۔۔ بعد ذلك ., جرحا فى اسفل 
بطن جواد صاحب فندق القرية بشريحة اقتطعها من شال 
روحته .٠‏ وأخيرا » راج يمارس علاج كافة أنواع القرح بنثر 
مسحوق الشب عليها » ثم ترطيبها بمادة من زجاجة اديه .. 
وكان ب أحيانا ‏ ہو صی باعطاء الجواد جرعات من أىشىء يخطر 
بباله .. وكلما ازداد عدد الجیاد آلتی بعذیها » ويففى بها 
الى الموت » ازداد القوم ایمانا ببراعته واقبالا بجيادهم عليه ! 
واشعر بانه لبس لنا م معشر المتعلمين مس مئیسوغ اتذبحك 
من ( بولیکی » > فان الاساليب آلتی اتبعها قبت الثقة » هی 
عين تاثالتى كانت تؤثر على آبائنا ءوالتی لاتزال تؤثر علينة » 
والتی سنظل توثر على ابنائنا ! ٠٠‏ فان الفلاح الذى ينكب 
وائما هو قوذ من آسرته » ق الخالب ب وهو یحملق ق ان 
وخوف الى وجه « بولیکی » العابس ٤‏ وأساريره الدالة على 
خطورة شانه » وکمیه الحسورین من ذراعیه النحيلتين » وقد 
راح بضغط موقع الداء من الجواد تماما - وبين فكيه خرقة 
مبللة بدواء » أو زجاجة ملیئة بمسحوق الشب » ثم یقدم فى 
.جرأة على شق اللحم الحى ‏ وهو يقول لنفسه ف السر : 
« لسوف بتغلب الحيوان المعوج السيقان على جراحه وہر 
وأنها رباط المضل وآها العرق ! .. هذا الفلاح الذی برقب 
کل هذا » لا يمكن آن برتاب فى آن « بولیکی » ما كان لیر فع بده 
کی بشق اللحم » لو أنه لم يكن على دراية ہما يفعل » لا سيما 
۰۰ فاذا حم العضاء 4 وآنتهی الامر » فانه لا نحو باللائمة على 
نفسه اذ آذن البیطری بشق لحم جواده دون ما داع لذلك !۰ 
ولست آدری رايك فى هن » بي آتنی جربت الامر ذاته مع 
طبیب داح ب برجاء منی بے يعذب اولنك الذين آعزهم ! ,+ 


للعبید ضمیر ! ( بولیکوشکا ) ۲۷ 


لیس المبضع » وزجاجة الدإواء المتسامى (۱) » و 7 يترنح .. 
السقاوة ۰۰ تفصیبد الدم ۰ ألمادة » وما ايها ۰ أليس لکل 
هذه الکلماث من الاثر ما لکلمات : « العصاب ۰ والروماتیزم 
۰ والكائنات الحية » » وما أليها ؟ .۰ أن الحكمة القائلة :+ 
1 بقدمون على الخطا وهم بحلمون 0 » لاتنطبق على الشعراء 
قدر ما تنطبق على الاطباء والجراحین البیطریین ! 


(۳ ) فى « رگن » بوليكى ! 


۾ وعندما اجتمع آهل القرية فى العتمة الباردة ‏ التی 
شابت ذلك الساء من آمسبات أكتوبر ف لاختيار الحندین 
واعلان .أصواتهم .امام مکتب ادارة الضيعة ¢ کان ل( بوليكى 0 
بجلس على حافة فراشه» منهمکا فى صخن دواء للخيل وضعه 
على المنضدة وراح يمر عليه بزحاجة .. اما كنه هذا الدواء ٤‏ 
فلم كن « بوليكى » نفسه بمرفه ! .. كان یتالف من المادة 
الاكالة المتسامية » والكبريتة الخام » واملاح جلوہر » وبعض 
أنواع العشب التی کان قد حمعها اذ خیل الیەفجاة انها ذات 


)١(‏ الادة الكيمياوية التسامیة هی التى تتحول اذا عرضت للهواء الى بخار 
پتصاعد ۰۰ وغالبا ما يكون ثفاذ العبير 3 


۳۸ دم .. وخمر! 
نفع الخیل المصابة بالرياحاأحتيسة (1) » ثم قذر انها لن تکون 
غير لازمة للاضطرابات الآخر ی ! 

.وكان أطفاله قد ناموا : اثنان علی‌الفرن» واثنان على السرير» 
وواخد ق لوف الدى حلصت 7 اكوليتا» إلى جوا تفزل . 

مح ا جك ها عن سای کے سے وس 
مسا سے ا و ليطي اليا 
آن الى آخر ہہ فتسوی ذبالتھا اسیا سے لا ی 
زوجھا الى أن يتعطل عن عمله الهام . وكان بعض المتحررين 
فى الراى يعتبرون ١‏ بوليكى )) بیطربا غر ذى قيمة » وانسانا 
غير ذى شان + ولكن سواهم ‏ وهم الاغلبية ب كانوا يعتيرونه 
اسان غي ذى شان ٤‏ خر انه اتاد عظیم فى فنه .+ اما 
(« آکولینا » فكانت تراه طبيب الخيل الاول » وخر الرجال 
بلا مراء » برغم انها كثيرا ما كانت تؤنبه » بل وتضربه ! 

ونثر ١‏ بولیکی » بعضا من مادة خام على كفه » اذ انه لم 
الذين يستخدمونها قائلا : « لیس هذا من صنعة العقاقیر فى 
شىء ! » ۰۰ ووزن 3 بوليكى » المادة على راحة بده » فلاح له آن 
الكمية غير كافية » فافرغ عشرة امثالها من جدید » و قال محدثا 
نفسه : « سأضع هذا القدر كله ؛ لیکون افضل تأثیر ۱ .۰ 
واسرعت «اكولينا» تلتفت عند سماعها صوت زوحها مولاها 
وسيدها ‏ مترقبة منسه امرا . حتی اذا رات ان حديشه لم 
یکن يعنيها » هزت کتفیها » وجال بخاطرها : ( يا للمعرفة ! ۰۰ 
تری من این يستقيها ؟ !)) ۰ ثم واصلت الفزل ۰ وكان بولیکی 
قد وضع المادة على ورقة » 9۵ص۶ 200 
وف ید سا وت رد وی7 


سسبو سسسب س 


1( انتفاخ البطن لاحتياس الفازات الناشثة عن سوء الهضم . 


لقد اسقط ابوك شيا » فالتقطيه ! 6 

وابرزت «آنى» ساقيها العاریتین » الصغیرتین» الناحلتین» 
من تحت المعطف الذی کانت تتغطى به » وانسابت تحت 
المنضدة کالهربرة الصغيرة » والتقطت الورقة » قاللة : « هاك 
با ابت ! » . ثم اندفعت عائدة الى السرير » وقد اتلج البرد 
قدميها الصغيرتين . وصاحت اختها الصغيرة بصوت دفیع 
بچھ وطن ات ۱ ام . .فتمتمت آکولینا ٠‏ 
«لسوف آضریکما ! 3 وعاد الرآسان ختفیان تحت العطف! 


وقال تی مان وضع المادة فى الزجاجة » واحکم 
سدادھا 7 وف يتخي لالہ زویدت 2 بولسوف اریہ 
جواده . ما أرخص الثمن ! .. أنه جهد يفلق الدماغ ! 
اذهبی با اکولینا فاطلبی من«نیکیتا» قدرا من‌التيغ » دنت نم 
له الثمن غدا 6 55 واخرج من جیب بسرواله آثبوبة غلیون 
سارہ ی ید نے راودا تیاو 
(میسم مبسم) من الشمع الاحمر » وشرع شبتها فى قصعة الغليون 
( الکان الذى يوضع فيه التبع ) 

وترکث «أكولينا» مغزلها وخرجت» وهی تحرص على ان 
یں نے و E‏ بس و و ا 
الميبسورة . وفتح «بو لیکی) الصوان ٤‏ قوضع فيه الدواء » 
ورفع الى فمه زجاجة «فودكا» فاذا بها خالية » واذ ذاك 
قطب محیاه 35 حتى اذا عادت زوجته وقد احضرت التبغ» 
جلس على حافة السرير» وحشا غليونه وآشمله» ثم اثر قت 
اساريرة رضی واغتوازا : شان الرجل الذى ان عمل يومة .. 
وسواء راح يفكر فی غده ب. وکیف سیمسك بلسان الجواد: 
ویصب دواءه » هذا المزيج الٹوی » فى حلقه ب أو راح يتأمل 
كيف ان آحصدا لاير فض للش_خص النافع طلبا 7 ام تر 


۳۰ دم .. وخمر! 


بنفسك؟ .. الم برسل له نیکیتا التبغ ؟!  »‏ فان «پولیکی» 
شعر بهناءة . 
¥ ¥ 

وفحأة » دفع البابب الذى کان سا على محور (مفصلة) 
واحدة ب ودخلت ۸ الرکن 4 خادم من .. «فوق» ! ولم تكن 
الوصيفة الثانية » ولا الثالثة » وانما الخادم الصغيرة التى 
كانت مكلفة بنقل الرسائل . و «فوق)») ‏ كما يعرف كل 
اریت سی رل تیه الشیع »رای فان بعاما على 
منخقض من الارض ! 

ولقد اعتادت«اکسیوتکا» - وهو اسم الفتاة ‏ ان تدخل 
فى اندفاع » مارقة کأنها رصاصة ٤‏ دون ان تثنی ذراعيها 
اللتین كانتا تتح ركان فى اتساق مع سرعتهاء وتهتزان کیندول 
الساعة » لا الى جانبيها 6 وائما أمامها ! ۰ و کانت وجنتاها 
اشک احمرارا من وبھا الوردى دائماء كما كان لساٹھا یتحرلد 
بسرعة ساقيها . وقد اندفعت الى الحجرة» وامسكتبحافة 
الفرن» لسبب ما ء غير معروف ! کم وشرعت تترنح الى امام 
والی خلف » ثم اخنذت تخاطب «أكولينة» سے وهی مه 
الانفاس - دون أن تطلق اکثر من كلمتين آو ثلائا فى کل مرة ء 
على النحو التالی : 

( آن ااسیدة؛ ٠‏ اصدرت أوامرها. ٠‏ بآن پصعد لها . 

تم امسکت ؛ والتقطت آنقاسها بعناء ٤‏ وعادت تقول : 
تدا ی 3 وذكرآ بوليكى . ٠.‏ وقد امرت افدوشپا 
نیکولایفا ++ بأن يصعد ف و واللحظة ۰۰ هکنا أمرت 
افدوشیا نیکولایفنا ۰.۰ ) » وتنهدت مرة آخری » ثم اتمت 
' عبارتها : (( بآن یصعد فى هذه اللحظة ۲.۰ » 


العبید ضمیر ! ( بولیکوشکا ) ۳۱ 


واخذت «اکسیوتکا» تحیل بصرها - لنصف دقيقة بين 
بولیکی» واکولینا» والاطفال الذین کانوا قد آخرجوا رژوسهم 
من تحت الافطیة .. ثم النقطت قشرة ثمرة من‌ثمار البندق 
_ كانت على الفرن - ورمت بها «آنی» الصغيرة . وما لشت 
ان رددت : « آن یصعه فى هذه اللحظة ! ۰۰ ») . ثم اند فعت 
الى خارح‌الحجرة کالاعصار» والیندولان - آلمتلان فی ذراعیهاب 
بتارجحان كالعادة » بعرض الاتجاه الذى كانت تندقع فيه ! 

ونهضت « اكولينا » عن مغزلها مرة اخبری » فأحضرت 
لزوجها حذاءيه .. وکانا حقاعین رثين من احذية الجنود 
تخللتهما الثقوب .. ثم اخذت سترة زوحها من فوق الفرن» 
فناولته‌اباها دون أن تنظر اليه» وقالت : « الا تبدل قميصك 
با پولیکی ؟ » . فأحابها: ۷۷ » . ولم تكن « اکولینا “ قد 
نظرت الى وجهه مرة» .وهو برتدی حذاءبه وسترته. وحسنا 
كانت تفعل بعدم النظر .. ولقد كان وجه بوليكى ‏ فى هذه 
المرة ‏ شاحبا » وكان فكه الاسفل بيختلج » وتبدت فى عينيه 
رد رہوش مور ابراه الرء إلا 
فى أعين المساكين » والضعفاء » والمذأنبين ! 

ورجل «بولیکی» شعره » ثم هم بالخروج » ولكن زوجته ٠‏ 
استو قفته » فدست فى صدره رباط شربطه الذی كان مدلی 
تحت سبترته » ووضعت له قلنسوته على راسه .. ومن 
خلف الحاحز الخشبی» انبعث صوت زوجة النجار : « ماهذا 
بابولیکی ؟ .. هل ارسلت السيدة فى طلبك ؟ » .. كانت ٠‏ 
زوجة النجار قد رفعتة صوتها فى ذلك الصياح بالذات » 
متشاحرة مع «اکولینا» من اجل وعاء الغسيل الصتوع من _ 
رماد الفرن » الذى قلبه اولاد «يوليكى» فی رکن النجار ٠‏ ومن 
ثم فقد سرت فى بداية الامر ‏ اذ سمعت بان (ہولیکی) ق 
استدعى امامالسيدة e:‏ قغالبا ما يكون الاستدعاء لغير خیز! 

وكانت امراة ماكرة » ديباوماسية ء ذات لسان لاذع » فما 


1 


! دم 35 وخمر‎ ٣۲ 


كان احد لیعرف - خيرا منها ب كيف يشطر امرعا بكلمة ۰۰ 
أو هكذا كانت تتصور » على الاقل ! ۰۰ وقد عادث تقول : 
« اتوقع أن توقدك السيدة الى المدزينة لشراء آشياء » فما 
اعتقد مهمة كهذه تتطلب سوى من هو اهل للثقة » ولهذا 
فان السيدة تستدعيك ! .. فلعلك تبتاع لی ربع رطل من 
الشاى . من هناك ب بافولیکی ! » 

ریش وو یی 4 سرپ ھی تاها تختلجان 

معبرتين عن غضب . واحست باأنها 7 تتمنی لو استطاعت ان 
سك 3 هله السليطة 4 ووجا الختا من جروا ارت 
الاکرت ! » . ولسکنها نسیت زوجة النصار ذات اللسان 
السليط » اذ نظرت الى اطفالها وفکرت ف آنهم قد یصبحون 
بلا اب ۔ آذا جند ابوهم ب كما تصبح هى زوچة جندی » 
لاتکاد تكون احسن حالا من الارملة فى شىء ! م۰ واخفت 
وحهها فى راحتیها » وحلست على السرير ٤‏ واسلمت. رآسها 
الى الوسائد ۰ فقالت ابنتها اللثغاء » وهی تجذب المطف ب 
اور سو سی ور ات سوا وت 
تهشمیننی ! 6 

ا ا پوووں سا نج 
مراقع ٢‏ مما اسر زوحة المجان. التى لم تكن قاد تسچ تع 
اتقلاب وعاء الغسيل فى ركنها » فى الصباح ! 


(4) بوليكى ۰۰ مبعوث السيدة الى المديئة ! 


+ وانقفی تصف‌ساعه .. وشرعالررضیع ہکی؛ فنھضت 
«أكولينا» والقمته ثديها . وكانت قد كقت عن الکاء» ولكتها 
اسلمت وجهها - الذى ظل محتفظا بوسامته رغم تحوله ب 
الى يدها » وثبتت بصرها على الومضیات الاخيرة للشمعة 


للعييد ضمير ! ( بولیکوشکا ) ۳۳ 


۱ A ٠ 


۱ 
ر0 


مھ ص 


المحتضرة » وجلست تفكر فيما دفعها الى الزواج.» وتصحب 
مما بدعو الى طلب جنود بهذه الكثرة» وتتدبر كيف تستطيع 
ان تثآر من زوجة النجار ! 

وسمعت وقع قدمی زوحها » فحففت دموعها ٤‏ ونهضت 
لتفسح له مکانا يمر خلاله . ودخل بوليكى كما لو کان غازيا 
مظفرة » فطوح بقلنسسوته على السرير » ونفخ » وفك آزراد 
ج که 7 


ب. تری ما الذی كانت تبفیه منك ؟ 

۔۔ امعم ۰۰۱ طبعا ! إن بوليكوشكا هو آخر من يخطر بالبال 
من الرجال ٠٠‏ ولکن » عندما تکون ثمة مومة تحتاج للاداء » 
فمن الذى پرتجی لها ؟ ٠+‏ بولیکوشکا » بلا شك 2.00 

. وابة مهمة هی ؟ ۱ 5 

ولم جد بوليكى داعیا لتمجیل بالرد » فاشسعل فليونه » 
وبسق ٤‏ قبل ان بقول : ( أن اذهب فاحشر نقودا من احسد 
چا € . 

وهتفت اکولینا متسائلة : « تحضر نقودا ؟ 1 » 

فضحك ہولیکی ۔_ بصوت خافت وراح بهز راأسه » ڈائلا: 

ہد ت۵آ مھ أو لیستالسیدة بارعة فااختیار الكلمات ۰۰1 
قالت : ( لقد كنت معتبرا غر اهل للثقة » ولکنی اءتمنك اکر 
مما آءتمن ای رجل آخر » ! ۱ 

وکان بولیکی يتكلم بصوت مرتفع حتی يسبغه الجيران ٠‏ 


۳۶ دم .. وخمر ! 


واستطرد قاللاے 

۔ قالت : « لقد وعدتنئ بان تستقیم » فهاك الدليل الاول 
على ائنی أصدقك .. اذهب الى التاحر » فخذ منه النقود 
الى هو وہ رس وھٹا سو و الحم 
الله ولا اخ ان سس اج اط ی ات 
ولست املات ان ار فض اداء أى عمل . . مهما تكن أوامرك 
اصدع بها» لاننی عبدك ۱ » 

واد ورس وس مرو لت دبس UN‏ عا عم 
واستخذاء» وتلطف» وشعور بالذنب. ثماستانف ‏ الحد ث قائلا. 

ب فقالت : ( آحسئثت ++ اٹن فسوف تؤدى الهمة 
باخلاص ؟ » +١‏ ثم آردفت : « انك لتعلم أن مصم له بتوقف 
عليها ! » فرحت اقول لها : 7 كيف امجز عن ان ادرك ان 
بوسعی ان آنفذ أوامرك بحذافیر‌ها ؟ .. اذا كانوا قد تقولوا 
على » فان كل امریء يستطيع ان ينسج الاقاويل عن سواه 
.٠‏ ولكثى لم .ار بوما آبة فكرة توحى بأن فخامتك تصدقين 
هذه الاقاويل. . أو هكذا اعتقد» على الاقل. . » . وقصارى 
N‏ رو تنواكا دم 

لت : « لسوف احسن الظن بك 1 » 

ات بالصمتة دقيقة » ثم عادت الابتسامة ترتسم على 
محياه من جديد » واستانف الحديث : 

- اننی اعرف جيد العررفة كيف اتحدث إلى امثالها ! ۰+ 
وعندعما كنت انطلق لاعمسل لحسابی ‏ قیما مفى ‏ کان 
بحدثا لن یقسو شخص من طبقتها على » ولکنی لا آکاد 
اليه بكلمة لو وت ثنتين » حتی اروح «اصقله» الی‌ان بصبح 
فى نعومة الحرير ! 

وهل البلع 

_فاجاب کے" اکتراث؛ « الف وحمسماثة روبل). 


للعبيد ضمي ! ( بولیکوشکا ) ۳۵ 


وهزت زوحته رآسها » ثم عادت تسأله : ۱ ومتی آمرت بان 
ترحل ؟ » 
ے لقد قالت : « غدا .. خذ أى حواد بروق لك» واذهب 

الى ادارة ضیعتی » ثم انطلق فى رحلتكت + والله معك ! » 

فقالت اكولينا » وهی تنهض فترسم علامة الصلیب على 
وجهها و صدرها : ( الحد للرب ! » ۰ ثم اردفت فى همس» 
جي اع صوتها خلال الحاحز الخشبی : « ولساعدك 
الله US FE E‏ رو وا 
السبيح ريثا ان تقبل الصلیب حين تشرع فى رحلتك» وعاهده 
على لآن لاتمس قطرة من الخمر شفتيك ! » 

فقال ساخرا : « ابر محتمل ! .. أن آشرب وانا احمل 
كل هذه النقود ! . . آه ! ما آبدع العزف الذى کان بو قصه 
شخص ما على الاو » هناك ؟ بيع ٠1‏ .» . وصمت لحظةا 
ثم أبتسم وقال :0« أحسلها السيدة الصغيرة .. كنت أقف 
. هكذا امام السيدة الكبيرة؛ بجانب ذلك الذى لا أدريه»وكانت 
DST‏ ورس لماج ما ےت 
باعجبی ! . . لكي اتمنی ان اعزف لحنا !ء٠‏ ا سرعان ما 
إحدف العف » وانی بهذا لقمین ! لكم انا بارع فى اجادة مثل 
هذا الامر ! .. اعطنی قمیصا نظیفا فى الغد ! » 

وأويا الى فراشهما سعيدين ۰ 


)٥(‏ فى اجتماع الفلاحين 


+ وكان الاجتماع صاخبا ¢ خارج ادارة الضيعة ف تلك 
الاثناء ۰ فان الهمة التى کنو تعالحونها لم تكن هيئة . وكان 


۳۹ 


کل الفلاحین ب تقریبا ب حضورا. وبيئما كان وكيل الاعمال 
مع السيدة » ظلوا مرتدین قلنسواتهم » وازدادت آصواتهم 
عددا وارتف‌اعا . وکانت تتخلل اللغط العمیق - ق اویقات 
نادرة ‏ آصوات متهدحة » واصوات متحشرحة » واصوات 
رفيعة » تماد الحو » وتبدو ‏ اذ تنساب خلال نوافك دار 
السيدة ۔ كهدير البحر شاب من بعيد ٤‏ فيثير فى السيدة 
أتفعالا عصبيا كذلك الذى تحدثه عاصفة مرعدة ثقيلة الوطأة 
. .. الفعالا هو خلیط من الخو ف وعدم الارتیاح . فقد كانت 

السيدة تشعر كما أو أن الاصوات كانت توك ان تزداد ‏ 
فى آبة لحظة ارتفاعا فوق ارتفاعها » وسرعة فوق سرعتها » 
تم يحدث امر ما !۰+ وراحتة تقول فى نفسها : « كأتما من 
العسسير ان بجری کل شیء فى هدوء وسلام » بدون نزاع 
وصياح» وفقا لشريعة الحب الاخوى والتواضع المسيحى ! » 

كانت ثمة اصوات عديدة تتکلم فى آن واحد » ولکن صوت 
« ثيودور ریسون » النجار كان آکثرها ارتقاعا . فقد كان فى 
اسرته شابان مكتملا النمو » ومن ثم فقد اخذ يحمل على آل 
«دوتاوف». واثبری الشیخ دوتلوف بدافع عن نفسه » قبرز 
من بين الحشد الذى کان یقف خلفه ۔ قبادیء الامر تب وراج 
يتكلم مرسلا نثارا من لعابه ومخاطه » وهو ببسط ذراعيه 
تئ0 آخرء ويطلق الكلمات بطر بقة 


للعبيد ضمير * ( بوليكوشكا ) ۳۷ 
اناه ا أخيه سی ا تہ يقفون خلفه 
منکمشین» بینماکان‌الشیح آشبه‌بالدحاحة التی‌تذودالصقر عن 
افراخها .. و کان الصفر هو «ریسون» ۰ بل أن (لریسون» _ 
لم يكن بھاجم وحده «دوثلوق)» » بل راح پهاجمه معه ج 
الرجال الذين آوتی كلمنهم فى اسرته شابن مکتملی النمو ۰ 
والآباء الذين آونی كل منهم ابن واحداه وكل ااجتمعین تقريبا! 

وكانت نقطة الخلاف أن ث شقيق « دوتلوف ) كان قد حند 

کد لال تست سے رض مرک و إن لفن 
منها بین افرادھا ثلائة شمان صالحين الحندنة .. واراد ان 
تحسب خدمة أخيه فى الجيش لص الح آسرته » فتمنح بذلك 
عين الفرصة التى تمنحها الاسرات التى لابوجد بین آفرادها 
غير شابين » ویجری‌للافتراع بين هذهالإسرات جمیها ‏ على 
قدم الساواة ‏ لیختار الجند الثالت من بين شيابها 3 وكانت 
ثمة اربع أسرات إلخرى ‏ الى جانب اسرة دوتلوف ‏ تضم 
كل منها بين آفرادھا تلائة شبان . ولكن احداها كانت اسرة 
شيخ القرية » وقد أعفتها سيدة الضيعة . اما الاسزة 
الثانية » فكان احد اينائها قد جند فى العام السابق .۰ ومن 
كل من الاسرتين الباقیتین اختير محند» فى هذه الرة . + بلان 
ہو وسر یی شی وی و قل 
محزونة خلف الآخرين جمیعا » ساورها آمل مبهم فان عجلة 
الحظ قد تتجه نحوهاء بطريقة ما !. . آما «رومان» ذو الشعر 
الاحمر » والد المجند الآخر » فقد وقف فى سترة مهلهلت وان 
لع يكن فقيرا ب وتکس داسه فى صمت؛: وهو سك نی دان 
صوته ‏ من حين إلى حين ‏ ثم یمود الى تنكيس رأسه من 
جديد » وکانما كان كل كيانه نضح بالتعاسة !.. واما الشیخ 


۳۸ دم .. وخمرآ 


سمعان دوتلو ف »© فقد کان رجلا ستطيع ای امریء - عرف 
عنه شیشا - ان باتمنه على مشات والاف الروبلات » وهو 
مطمئن . كان رزيئا » تيا » بمکن الرکون اليه .. وکان شيخ 
الکنيسة كذلك . وهذا مما جعل الضجیج الذى احاط به 
۴ هذه الناسبة ‏ سدو اکثر اثارة للدهشة والمجب ! 

وعلى العکس منة» کان «ريسون» التجار » وهو رج لطويل 
اسمر . فقد كان سكيرا عربيدا » بارعا جدا فى محاجة العمال 
والتجاروالفلاحین‌والسادة ومجاذلتھم فی الا حتماعات والإسواق . 
وقد بدا فى الاجتماع معندا بنفسه لاذع السخربة» وداح-من 
ماد كوله ے بجی شين ام اس ما نمو 
الرنان من قوة > وبكل ما آوتی من موهبة للخطابة » حتى اقد 
اهتيج شيخ الکنسبة واخرج عن وقاره العميق العجود ٠‏ 

والی جانب هؤلاء » كان « جاراسکا کوبیلوف » حاضرا » 
وكان احد المتكلمين باسم الجيل الشاب » اذ لم يكن قد تجاوز 
مرحلة الشباب. و کان مستد بر الوحه» مرد بع الرس > محعدا 
شمر اللحية» ربعة القوام. وقد حذا حذو فون ¢ وانحاز 
اليه فى الجدال . وكان قد اكتسب مكانة وقدرا فى اجتماعات 
القرية » اذ امتاز بخطبه القاطعة الباترة .. ثم » كان هناك > 
« ثیودور ميلنيكنى » . وكان شابا هو الآخرء طویلا » ر فیعا » 
اصفر الو حه » ملتف الكتفين ٤‏ خفیف اللحية ٤‏ ضيق العینین» 
دائم الهم والاكتئاب» لایری‌سوی الجانب المظلم من كلشىم ۰۰ 
وكثرا ما اثار الارتباك فی الاحتماعات ہما کان يو حهه من اسئلة 

وقد انحاز كلمن مذین‌الخطیبین ب كوبيلوف ومیلنیکنین 
الى ” ريسون » . وكان هناك فضلا عنهما ‏ اثئان من 
الهذارین الثرثارين ٤‏ راحا ينضمان ‏ بين آن الى آخر - الى 
الثلاثة ۰. وكان آحدهما بدعى «خرانکو ف»» واقد اوتى وجھا 


للعبید ضمير ! ( بولیکوشکا ) ۳۹ 


من اکثر الوجوه بشاشة » ولحية بئیة مسترسلة » وقد راح 
بردد: : « ۲ه » ياصديقى الاعز! » : اما الآخر» فهو «زیدکو ف»: 
وكان شابا قلة فى الجسم > ذا وجه کوجه الطاثر > وقد ظل 
بردد فى كل فرصة : « هكذا الامر فعلا يا اخوقی ! ٢‏ » موجھا 
الحديت إلى كل امرىء ‏ ومتکلما فى لب اقة دافقة ٤‏ دون ان 
بلزم الموضوع اطلاقا !.. وکان هذان الاثنان قد انحازا ۔۔ یق 
بادیء الامر ‏ الى احد الحانبین» ثم ناصرا الفريق الآخر»ولكن 
آحدا لم یکن بنصت الیهما . وقد كان هناك غم‌هما » ممن 
على شاکلتهما » ولكن هين الاثئين اللذین ظلا یتنقلان خلال 
الحشد » ویرفعان عقيرتيهما بالصیاح قوق كافة الاصوات - 
فیثران الجزع فى نفس سيدة لإلقرية ‏ کانا اقل الجمیع ظفرا 
باصخادلجمع :وا انش يا بالضججيج والصیاح» آسلما نفسيهما 
للذة اطلاق صوتيهما بالجمجعة 

و کان‌بیناعضاء ء الاجتماكثيرون غيرهم» منذوىالشخصيات 
الر صينة حترمة » وقد وقفوا غير مکترئین » أو مستاءین.. 
كما كانت هناك نسوة وقفن خلف الرحال » وق آندهن عمی 
.. على اننی سباتحدث عنهن فى مرة اخرى » أن شاء الله . 
وعلى كل حال» فان الشطر الاكبر من‌الحشد کان من الفلاحين 
الذين وقفوا كما لو انوم انوا ىكنيسة ءیٹھامسون - كل من 
و او و مت ےت کی 
انتهاء الجدال ۰ 

كذلك كان هناك فلاحون اثرباء » ما كان الاجتماع لیز ند 
من ر فاهيتهم أو بنقص رو عا ال ا 
ذو الوجه المريضس اللامع » الذى كان الفلاحون بطلقون عليه 
. کر ش» لانه كان قنیا ۰ ومنهم كذلك كان (ستاروستین» 
الذى كان وجهه ينم عن رفى ذاتى بقوته وتقوذه» وکاله ول 


°«( دم .. وخمر ! 


« لكم ان تتكلموا ماشاء لكم الكلام؛ ولكن احدا ان يمسنى !.. 
ان لى اربعة أبناء » ولكن ما من واحد متهم سيضطر الى 
الذهاب؟ » . و کان‌هذان الاثنان يتعرضان ل بین‌وقت وآخر کے 
امجوم من بعض ذوى التفكير للستقل » مثل كوبيلوف أو 
ريسون ٤‏ ولکنهما کانا بجیبان فى هدوء وحزم » وباطمئنان 
الى مناعتهما . 

واذا كان « دوتلوف ) قد شابه الدجاجة التی‌تدود الصقر 

عن آفراخها » فان فتيانه لم یکونوا يشبهون الافراخ فى كثير. 
بل وی حوله و شتشعوا» واأئما وقفوا خلفه صامتين . . 
كان ابنه الاکبر «اجنات» قد بلغ الثلائین من عمره فعلا » كما 
أن الثانى « فاسیلی » كان رجلا متزوحا . اما الثالث ع ابن 
أخيه » ابليشا 04 فکان قد تز وج من عھلہ قربا ٠‏ و کان‌ شاا 
اشقر » متورد الوجه » فى سترة انيقة من جلد الغنم » اذ كان 
من سائقى عربات‌البرید , . وقد و قف ننظر الى الجمع» وبحك 
 .‏ فی بعض الاحیان ‏ راسه » تحت قبعته » وکان الإمركله لم 
يكن بعنیه فى شىء » بالرغم من ان الصقور كانت تحوم لكى 
تنقض عليه هو بالذات ! 

بل بد 

وقال أحد الحضور » معرضا يما قاله دوتلوف عن تجنيد 
آخیه : : « اذا کان آلامر كذلك ٤‏ فان حدى کان جندیاء ومن ثم 
قلى ان ارفض أن اكون بين المقترعين - انا الآخر ب على 
الاساس ذاته !. . لیس هناك قانون يقر هذا ياصديقى ۰ ففى 
موسم ود الكاضى » اخد «میخ‌تشیف» بالرغم من فنعمه 
لم يكن قد عاد من الخدمة بعد 1( 

وکان دوتلو ف شول ؛ فى الو قت ذاته ۰ ( لاأبوك د ولا عمك 
قد خدم القیصر یوما . ولاذا نذهب بعيدا ؛ وانت نفسك لم 
تخدم سيدة الضيعة » ولا الحکومة ٤‏ وانسا كنت تقضی کل 


للعبید ضمیر ! ( بولیکوشکا ) ۱ 


وقتك فی‌الحانة ؟!. . لقد انفصل عنكابناؤك لان من الستحیل 
عليهم ان شيموا معك » ولهذا فأنت رج تتحمس لترشيح ابناء 
الغير للتجنید !.. اما آنا فقد انضويت ف‌خدمة البوليس عشر 
أملك مرتين» فلم يمد لى أحد بد العون. فهل يقضى علىاليو 
بالخرابءلان الامور تسیر فى داری بسلام وتفوی؟ 3-5 اعيدوا 
الى شقيقى اذن ! فقد مات فى الخدمة العسكرية ٤‏ على وجه 
التأجيد .. احكموا بأمانة » وفقا لقانون الرب > ايها القوم 
السیحیون ؛ ولا تنصتوا إلى هذیان سكير ! :0 
وا ارسله سید الضيعة » بسیب أساليةالشريرة » ومن تم 
فهر ليس بالعذر الذى يعفيك ! ») 

ولم یکن جیراسکا قد اتم حديثه » مندما تقدم ٹیودور 
ميلنيكنى - الاصفر الوجه - وشرع يقول وهو بادی الكابة : 
« اجل» هكذا ينبغى القول. ۰ ان السادة برسلون الى الجيش 
بمن بروق لهم » ومن : ثم فعلى القوم أن بنفضوا آبدبهم: , لقد 
أجمع القوم على فتاك >" فاذا لم يرق ذلك لك » فاذهب وسل 
السيدة » فلعلها تأمرنى . انا الرجل الذي يعول اسرة ‏ بأن 
اترك اولادی واذهب !.. » . ثم اردف بمرارة : « ماك قانونا 
بر ضیكت؟ ٤‏ » ولوح بیده» ثم عاد الى مكانه السابق . واذ ذاك» 
اللذين تم اختبارهما ‏ فرقع رأسه وغمغم : ۱ هو كذلك !.. 
هو كذلك ! » » وجلس على عتبة آلباب قى استياء و كرب . 

على ان مؤلاء لم تکوئوا كلمن راحوا تکلمون معا ؛ ىوقب 
واحد . فالی حانب اولّك الذین كانوا نتحدثون عن شؤوتهم 
الخاصة. فی ااؤخرة . لم ینس الهذاران ان يديا دوريهما : 


1۲ دم .. وخمر! 


ال زید کو فت الیل الجسم یاضر دوا ف ۶ بوهک3] 
ينبغى ایا القوم الاوفياء ! ۰. يجب أن يحكم الرء بضمير 
مسیحی, . اعنی اتنا يبحب آن‌نحکم" کمسیحیین) ايها الخو 
۰ و کان«خرانکو ف» الىشوش تقول مرددا کلمات «حاراسکا 
کوپیلوف » ».وهو يجتب سترة دوتلوف الصنوعة من جلد 
ام : ( يجب على الرء ان بحکم وفقا لضمره يا صدیقی 
٠.‏ لقد كانت تلكارادة السید > ولیس قرار اهل القرية 

الذى أرسل باخيك الى الجيش !)) ۰۰ وقال آخرون : « هذا 
صحیح ! هكذا كان ! » 

وصاح ريسون فى دوتلوف : ( ای سكير بهرف هناك ؟ .. 
هل قدمت لى أى شراب ؟ ماع تری ابتك ۔. الذى بلتقطونه 
من قارعة الطريقوهو ثمل ‏ يجرؤ علىلومى على الشراب؟.. 
يحب أن تحد قرارنا ها الاصد قاء ! اذا آردتم أن تعفوا آل 
دوتلوف» فاختاروا مجتدا .. لا منبين الاسرات ذات الرجلين 
فحسب ٤‏ بل ومن بين الاسرات التى لم لدم 
ابن واحد .. ودعوا الرحل بضحك منا ! »6 

اس لايد لواحت من ابناء دوتلوف من الذهاب ! ففیم اطالة 
الکلام ؟ 

وشرعت اصوات مختلفة تقول : ۱ من الطبيعى ان تكون 
الاسرات ذات الابناء الثلائة هى الاولى فى الاقتواع ! 0 

پت صوت الك را ا ا تقول 
ا 

واوقفت هذه العبارة الجدال برهة» ولکته سرعان ما تاح 
من جدید ٤‏ وتحول ب مرة اخری - الى السائل الشخصية. 
فان (اجنات) ۔ الذی رماه ريسون بأن الناس تلتقطونه من 
الطریق تملا شرع برمی ريسون ہأله سرق منشارا من جمامة 


للعبيد ضمير ! ( بوليكوشكا ) ۳ 


من النجارين الرحل» وانه كانيضرب زوجته - حين يثعلب 
حتى بكاد يقضىعليها !. . فرد عليه ريسو زبأنه بضرب زوجته 
حقا » ويضربها وهو فى وعيه » دون أن ترعوى .. فأضحك 
قولهكل امر یء > ولکنھ أستنكر في أباء مفاحیء مسألة المنشار» 
ودنا من «احنات» وسأله : « من الذى سرق ؟.. » . قاجاب 
اجنات -. المتين البنيان ‏ وهو ندنو مثه بدوره : « انت ! » 

وصاح ريسون : ١‏ من الذی سرق ؟ .. الم تكن آنت 
السارق ؟ » . فأجاب اجنات : « لا .. بل انت !»6 ,. ومن 
النشار انتقلا الى سرقة حواد » وكيس من الشوفان » وخضر 
قطعت من حديقة أحد النازل ۰۰ بل انهما تبادلا الاتهاعبشان 
جثة ميت معين + وقال کل منالفلاحين عنالآخر أشبباء رهیبقه 
لو صح جزء من مائة منها » لكانة بستحفان النفی الى سوبا 

وكان دوتلوف - فى تلك الاثناء ‏ قد اختار طریقة أخرى 
للدفاع عن نفسه » فانه لم برض عن صراخ ابنه » فحاول ان 
یو قفه قائلا : « انها خطيئة !. . كف عن هذا ! اننی آمرك ! ». 
وى الوقت ذاته» راح بقول ان الذى أوتى ثلائة شبان یقیمون 
معه لیس وحدہ رب اسرة ذات ثلاثة ابناء » وانما يتطبق 
الوصف كذلك على من له ثلاثة ابناء بعیشون منفصلين عنه . 
واشار بذلك الى «ستاروستين» ۰ فابتسم «ستاروستين» » 
واجلی حلقه » وآخذ یسوی لحيته » كما بفعل الفلاح الذى 
اوتى بسطة فى الرزق» واجاب بآن‌الامر كله يتوقف على سيدة 
الضيعة » وان من الجلی ان ابناءہ كانوا موضع تقدير » اذ ان 
الامر صسدر باعفائهم ۰۰ وحطم « جاراسكا » حجج دوتلوف 
بشان الاسرات التی انقسمت » بان قال انه لم يكن ينبغى اها 
ان تلقسم - اذ كانت هذه هى القن‌اعدة التى سادت خلال 
حياة سيد الضيعة المتوق ‏ وانه ليس للمرء ان بيكي علي‌لین 
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اربق ٤‏ فقد تم الانقسام فعلا » وأصبح کل ابن ربا لاسره > 
ولا سبیل الى تجنید الرجل الاوحد فى هذه الاسرة . 

وانبعثت اصوات الرجال الذین انقسمت اسراتهم » وقد 
انضم الیهم الممذاران : « اتراهم انفصلوا عن آهلهم حبا فی 
اللهو ؟ .. ماذا بقضی علیهم الآن بالخراب البرم ؟ » ۰ وقال 
ريسون لدوتلوف : 2 بحسن بك ان تبتاع بدیلا اذا لم يرضك 
هذا » وق وسعك ان تفعل !» . فشد دوتلوف اطراف سترته 
حوله » فى حركة بائسة » وتقهقر وراء الآخرين » وهو يدمدم 
مغضبا: 7 يبدو انك تعد على نقودى ! .. لسوف نری مايقول 
ابجور میخایلو فيتش عندما نعود من لدن السسيدة ! » 


%0( ۰۰ وانفض الاجتماع ! 


۰ وق تلك اللحظة بالذات » برز « ایجور میخابلو فیتش » 
من الدار ٤‏ فاذا القلنسوات ترتفع واحدة بعد اخری » اثناء 
"اقتراب وکیل الاعمال» حتی تعرت جمیع الرژوس من شیباء 
وسوداء تتخللها بواكير الشیب » وحمراء » وبنية » وصفراء » 
وصلعاء من امام » أو صلعاء فى آم ناصيتها! و وأخذت 
الا صوات‌تخفت تدريجاء حتی ران الصمت فالنهاية » وسيطر 
السكون . وخطا « أبجور میخابلو فیتش » الى عتبة الباب ¢ 


العبيد ضمير ! ( بوليكوشكا ) م5 


وقد تجلى انه كان ينتوى الكلام. . ووقف فى سترته الطويلة» 
وقد دس بده فى حيبيه الامامیین‌اخفاء لحرجه» وجذب على 
حبينه قلنسوته المصنوعة فى المدينة .. وقف ابتاء وقد باعد 
بين ساقيه » على العتبة الرتفعة » فيدا كانه كان يطل من عل 
على تلك الرؤوس » وعلى الوجوه آلتی تطلعت اليه ومعظمها 
مسن » ملتح ٤‏ ملیح .. وكان فى وقفته هذه رجلا غير ذاكالذى 
كانه حين وقف امام مولاته .. كان متعالیسا » ذا سلطان ای 
وما لیث ان قال : 
هاكم قرار السيدة بارجال ! ٠‏ . لیس مما سرها ان‌تقدم 

احدا من رقيق الدار . آنما الذين سیذصون منکم» هم الذين 
تقررون بأنفسكم اختيارهم . ان المطلوبين ا ق هله اارة - 
ثلاثة » والواجب أن يكونوا اثنین ونصف رجل » ولكن النصف 
الآخر سرراعی حسابه فى الرة المقبلة فالامر سيان » واذا لم 
يذهب اليوم » فلا بد له من الذهاب باكر ! 

فقالت بعض اصوات : « طیما » هذا صحيح ! » . بیئما 
استطرد ايحور میخابلو فیتش: « وق‌رآی أزلابد لخاريو شكين 
ولفاسكا میتی و خين من الذهاب . ٠‏ فهذه ارادة الله » كما يبدو 7 
.. وقالت الاصوات : « اجل .. هذا صحیح ! » . وظل هو 
ماضیا فى الحدیث : ١‏ ۰۰ آما الثالث فلا بد لن یکون من آل 
دوتلوف » او واحدا من‌الاسرات‌ذات الرجلين ۰۰ خما قولکم 6) 
ENE,‏ کے ی رن 
الشبان » فى سن التحنید 1 وه ومن جديد » عاد الصياح 
تزاید شیٹا فشیئا » وانبعث حدت خضر الحديقة وبعض 
الاکیاس التی سرقت من ساحة السیده مرة آخری » بطر قة 
ماء وكان « ایجور میخایلو فیتش » قد قضی فى ادارة الضيعة 
او شی یہ .لكان ا یہہ ری لم سا 
ظل واقفا یصفی زهاء ربع ساعة  »‏ ثم امر الجميع بالصمت > 
ومر شيان اسرة دوتلوف الثلائة بأن ال خی ات 


11 دم ۰ وخمر ! 


منهم. واعدت اوراق الاقتراع» ,وخلطت‌داخل احدی القبعات» 
تم سحب «خرابكوف» احداها » فاذا بها ورقة ( ایلیشا)) ۰ 
وسیطر الصمت على الجمیسع . وقال ايليشا فى صوت 
مرتمش : اهى ورقتی ؟ .. دعنی اراها ! » فظل الحمسع 
سکونا » بینما آمر « ابجور میخاللو فیتش » بأن بحضر كل 
امریء نقود التجنيد فى الوم التالى ‏ سبعة کویکات من کل 
دار ثم اردف ا نالامر قد انتهی » و فض‌الاحتماع ۰ وتحرك 
الحشد منصر فين » وأخذت آصوانهم ووقع اقدامهم تخفت 
رویدا » حتی أصبحت کطنین بسری من يعيد ۰ ومكث وکیل 
الاعمال واقفا يرقب انصراف الجمع » حتى اذا غاب ابتاء 
دوتلو ف الثلاثة» فى منعرج الطريق» آشار ال ىالشيخ دوتلوف » 
وقال اہجور ميخايلو فيتش» وهو یجلس فى مقعد .وثير امام 
الکتب : « اننی آسف من اجلك ايها الشیخ . على ان الدور 
كان دورك . فهل ستدفع لجند يحل محل ابن أخيك أو لا ؟» 
لكم یسرنا آن ندقع لبديل يا ابجور ميخاياوفيتش ء اولا 
آتنا لانملك الىذلك سیپلاء لقد آل جوادان ‏ هنا الصيف 
الى تاجر آلجیاد التي لم يعد لها نفع (۱) » ثم ۰۰ کان هناك . 
زواج أبن آخی ۰۰ انه قدر مکتوب علينا » كما تری ٠‏ .جزاء 
اننا نمی بامانة وشرف ۰ أن له حقا فى أن يتكقم كما يشاء ! 
( وكان يفكر اذ ذاك فى ريسون ) 
ومسح ایجور میخاباو فيتش .وجهه بيده وتثاوب . كانت 
الهمة قد اتعبته وأسقمته.. كما ظهر ‏ وكان تواقا لان يتناول 
الشاى . فقال : « آه » باصدیقی الکهل » لاتكن شحيحا ! .. 
ابحث فى أرض دارك » فائی لوقن من أنك ستخرج من‌تحتها 
زهاء اربممائة ورقة قديمة من فة الروبل ٤‏ وسابحث لك عن 


٠ كانت الخيل المريضة والکتهلة تباع لتذبح ويتجر فى لحمها‎ )١( 


للعبيد ضمیر ! ( يوليكوشكا ) ۷ 


ہدیل ۰۰ واحد . مجن اعتادوا التطوع ! و لقدحاءنی شاب متنك 
ایام بعرض نفسه تی 

وتساءل دوتلوف : «فى الحكومة ٦٤‏ ... وكان مقصد « ف 
الدینة » 

حسنا » هل تدفع له ؟ 

- لكم کان يسرنى » والله على ما اقول شھیدء واکن ... 

ققاطعه أبجور میخاللو فيتش بلهحة صارمة : « ١ہ‏ » اذن 

ايها الشيخ ! .. حذار من ان بلحق ايليشا بنفسه 

أذى (۱) » ولا بد من أخله الى المدينة فور .. بمجرد ان 
آخطرکم بذلك » ان اليوم أو دا ۰ لسوف تصحبه أنت » 
وستكون مسولا عنه» ولو أنشيئًا حدث له ے لا قدر الله ! ۔_ 
فسابعث بابنك الاكبر بدلا منه ! هل تسمعنی ؟ » 

ولكن» اما من سبیل لارسال واحد من اسرة ذات رحلين؟ 
..٠‏ ان هذا ليس من الانصاف فى شىء با أبجور ميخاياو فيتشى! 

وصمت لحظة » ثم‌عاد بقول » والدمع یکاد بطفر من عینیبه: 
( لقد مات آخی فى الجندية » وها هم اولاء ياخذون ابنی ! ۰۰ 
كيف استحق مثل هذه البلوی ۶ » ۰۰ وأوشك ان هوی حائیا 
على ر کبتیه؛ فقال ایجور ميخايلو ذ سم زی مار #باس سی وج 
شرت مسبيل الى عمل کی۔ » ثهذا حکم القانون | 57 
راقب ابلیشا» فسوف تکون مسئولا عنه ! » 

وعاد دوتلو ف الى داره» وهو يدق آلارض بعصاه الصنوعة 
من خشب الز یز فون » اثداء سيره ! 

0 «بوليكى» يذهب الى الدینة 
+ فى ساعة مبكرة من الصباح» وقف عند عتبة أركانرقيق 


۰ عبد‎ jaan 
کان من الشائع أن يصيب ااجند نفسه باذى يجعله غير صالح للخدمة‎ )١( 


العسكرية: , کان يقطع من يده اصبعا ۰ 


A 


الدار » جواد عريض العظام » میخصی .. كان بدعی « الطبل » 
لامر ما.. شد الی‌عربة صغيرّة» اعتاد وكيل الاعمال ان‌ستقلها 
بنفسيه احیانا ۰ وبالرغم من أن السماء كانت تمطر بردا » 
واار بح قارسة » فان «آنی» - ابنة پولیکی الکسری ل و ققت 
حافية عند راس الحصان » ممسكة عنانه على قيد ذراع»بینما 
آمسکت‌بالید الاخری سترة خضراء مصفرة حائلة اللون» كانت 
ملقاة على رأسها ء وکانت نستخدم کفطاء فراش للاسرة » 
ومعطف » وغطاء تلراس » وبساط » ومعطف آبوليکی » واداة 
لعدة اغراض أخرى بجانب ذلك ٠‏ وكان ر کن » ہو لیکی یضج 
بالحركة . وكان الضوء الواهن - لذلك النهار المطير ‏ قد بدا 
بتسرب‌خلال النافذة التى كان زجاجها مهشما ‏ هنا وهنا _ 
وقد سدت الثفرات بالورق . 

وترکت « أكواينا » الطعام الذى كانت تطهوه فى آلفرن» كما 
تركت اطفالها ‏ الذين كان اصغرهم فى الفراش .. برتجفون » 
لان السترة التى كانت بمثابة غطاء لهم فى نومهم » اخذت منهم 
ولم تستبدل بغير الشال الذى اعشادت امهم ان تضعه على 
راسها . .وانهمكت «اکولینا» فى مساعدة زوجھا على التاهب 
ارحلته . . كان قميصه نظيفا » ولكن حذاءيه ‏ اللذين كانت 
اصابعه تطل منهما تنشند قوتاه كما يقولالمثل . کبداها كثيرا 
من العناء. فقد نزعت .جوربیھا الصوفيين الثقيلين ب جوربيها 


للعبید ضمیر ! ( بولیکوشکا ) ٦‏ 


الو حیدبن ب واعطتهما لزوجھا » واقتطعت بمهارة زوجا من 
النعال الداخلية » من كساء سرج كان ملقى فى حظيرة الخيل 
مهملا وقد أحضره بوليكى الى داره قبل ذلك بيومين_حتى 
محد ها كان ی السداوٰ عو قوف © رمعون تی بن 
الرطوية . 

وجلس بوليكى على السرير بكل جسمه وقدميه » وداج 
سوی‌حزامه حتی لاسدو كحبل قئر . وكانت الابئة الصفرى 
اللشغاء ٤‏ الحولاء البصر » قد التفت قى جلد الغنم - الذى غطی 
رآسها واسترسل فراحت تحرحره على الارض - واوفدت 
. لتسأل «نيكيتا» ان بعير اباها قلنسوة . وضاعف الحركة فى 
( الرکن )) مقدمرقيق الدثر لیسالو بولیکی آن‌ياتيهم مختلف 
الاشياء من المدينة ۰ فطلب واحد ابرا للحياكة » وطلب آخر 
شاياء وثالث تبغاء وغيرهم زیت زيتون٠‏ وكانت زوجة النجار 
قد وجدتوقتاً لتذكى النار تحت غلایقالاء » وتعد قدحا مليئا 
بسائل اسمته شایه قدمته الى بولیکی استرضاء له » لتساله 
أن بحضر لها قدرا من السکر ۰ 

ومع أن ٹیکیشا رفض أن بعر قلنسوته » قاضطروا الى 
ثرتیق قلنسوه بوليكى ٤‏ وذلك برد الویر الذی حشیت به ب 
والذی برز من جو فها ‏ وحیاکتها بابر *من‌اتر حراحةالخیل .. 
ومع أن الحذاءين ایا لاق بادیء الامر ۔ ان يتسعا لقدمى 
بوليكى » بعد ان زج فيهما بالنعلین المصنوعين من كساء السرج 
335 ومع ان «آنى» كادت تفلت عنان « الطبل » وقد ائلحت 
اطرافها » وكان لابد لمارى ان تحل محلها وهی ملتفة بجلد 
الغنم » ثم سو سی وا سی یہ جم سا 
تلتف به اک تا وتحل محلها لتمسك بالجواد ۰. باارغم 
کل هذا » فقد انتهی الامر بان وفق ((بولیکی) الى آن يكسو 
جننمه بكل ما لدىالاسرة من یاب للندفنته فلم یخلف وراه 


0 ۴ 
.0 دم .٠.‏ وحمر ° 


سوى السترة وزوجا من النعال المكشوفة ! 

واذ استكمل اهبته » صعد الى العربة الصغيرة » واحكم 
جلد الغنم حول جسمه» وهز کیس‌التبن المعلق اسفلالعربة» 
ثم عاد فلف نفسه جيدا» وامسك بعنان الجواد» وشد اطراف 
العطف حوله من جديد» كما تفعل ذوو الشان وألكانة» وشرع 
فی رحلته .. واقبل ابنه الصغير (میشکا» على الدرج مهرعاه 
" وتوسل اليه ان ندعه بر کب كلبلا > کیا الحفت. عليه هاري 
اللثفاء أن سمح لها بان بدعها « تلكب  »‏ أى تركب قائلة 
انها لا « تشمل بیلد ( آی تشعر ببرد ) ولو انها بدون جلد 
الغنم » . فبادر (بولیکی)) الى استيقاف (الطبل) » وابتسم 
اہتسامته الواهنة » بینما كانت ( اکولینا )) ترقع الطفلين الى 
المریة ٠‏ ومالت نحوه فتوسلت اليه همسا ان یتنذکر عهده » 
فلا یتناول آی خمر فى رحلته + وجاس « بوليكى » بالطفلین 
خلال القربة حتی حانوت الحداد ٤‏ ثم انزلهما » ولف جسمه 
جيدا » وسوی من وضع قلنسسوته » وساق الجواد فى خبب 
رزين متزن » وخداه بختلجان مع کل هزة » وقدماه ترتطمان 
بجانيى العربة الحشبيين . واندفعت « ماری )و( میشکا » 
حافيين » هبظان التل الزلق الى البیت » وهما بصرخان عالياء 
حتى أن كلبا مشردا من كلاب القرية تطلع اليهما ٤‏ ثم سابقهما 
الى الیکا وذيله ہیں ااا جمل خلیفتی بولیکی بز فان 

عو پر ید 


وكان الجو لابطاق ٤‏ فالريح لاذعة » تتأرجح بين الطر 
والصقیع » وين آن وآخضر کان الیرد پر تطم ہو حه 2ہو لیکی » 
وبیدبه العاریتین اللتین كانتا ممسکتین بعنان الجواد ب واللتين 
لم بنفك بجذب کمی معطفه لیفطیهما ‏ وبجلد نير الحواد » 
وبراس «الطبل» المكتهل » الذى رد اذنيه الي الخلف» واغمض 


عیتنیه نصق اغماضة ! 

ثم كف الطر فجاة » واشرق الكون فى لحظة . وانقشعت 
الغيوم الجليددية ذات اللون الضارب الى الزرقة » وشرعت 
الشعحیق شق ظريعها ادر > وليك ری ام و دون ما 
بے سس یز نا ا ومع ذلك » فان «بولیکی» 
بالنفی وبالتجنيد » والذی لم يكن يعنف به ویضربه سوی 
آزلئات الذين يشتف بهم الکسل » والذی كان يزج به دائما فى 
اسوا الاماکن ب ها هو ذا ينطلق بالعربة ليحصل ملفا من 
امال بل مبلفا کےا ب وقد اءنمنته‌مولاته ۰۰ هاهوذا ينطلق 
في عربة وكيل الاعمال » یجرها «الطبل)) الذى كانت السيدة 
نفسها تستخدمه فى جسر عریتها ۰۰ و مات من اما 
الارض)؛ سرج جواده بني واعنة من الحلد بدلا من الحبال ! ۰ 
واعتدل « بولیکی » فى حلسبته » ودس الحشو الذى تدلى من 
قلنسوته » وعاد يحكم لف معطفه حول حسده ! 

على ان «يوليكى» اذا كان قد وهم انه بدا فى مظهر الفلاح 
الثری صاحب الاملاك » فانما کان بخدع نفسه ويفشها. فمن 
الحقيقى ‏ كما بعرف كل امریء ۔۔ ان تجارا نمتلکون عشرة 
آلاف روبل » برحلون فى عربات تجرها جياد ذات سروج 
جلدیة» الا أن هذا لم یکن کل شیء .. ولقد يمر بك رجل 
ذو لحية » وقد ارتدى معطفا ازرقآو اسود » وجلس وحيدا 
فى عربة بجرها حصان جيد التغذية » فلا تلقی اليه نظرة الا 
'لترى ما اذا كان الجواد ناعم البشرة» وما أذا كان الرجل جید 
اه وي ال ا اي مجلس ماه ری ا 
واطارات عحلات عربته ٤‏ وعباءته » فتعرف لفورك ما اذا كان 
الرحل یتجر حقاق منّات الروبلات او ق آلاف ! . . وکان ای 
شخص مجرب بتاح له ان بنظر عن کثب الى «بولیکی» و بدبه» 
ووجهه» ولحیته الحديثة الثبت » وعباءته » والتبن الذی‌وضع 


! دم ۰۰ وخمر‎ ۲ oY 


ی العرية باهمال » و «الطبل» النحيل» والاطارات البالية حول 
العجلاث .. كان ای شخص ذو تجربة بری ذلك » خليقا بان 
يدرك آنه ليس سوى عبد ولیس تاجرا » ولا وسيطا یتسوق 
صفقات الاشية » بل ولا خلاحا بملك ارضا ٠‏ + وانه لابتعامل 
بالاف ولا بمئات ‏ بل ولا بعشرات - الروبلات ! 

ولکن «بوليكى» لم یکن بفکر على هذا اللسق .. فقد اتر 
ان بغرر بنفسه » وان يفرر بها مختارا ٤‏ راضيا . . انه ان 
تبث أن بعود حاملا الفا وخمسمائة روبل فى صدر معطفه ... 
ولو شباء فان بوسعه ان بولی وجه «الطبل» صوب (اودسا» 
بدلا من ان بوجهه شطر قریته » وان سوقه الى حيث یشاء 
القدر والصیر. ولکن «بولیکی» آن‌نفعل شيا من هذا القبیل» 
بل‌انه‌سیحمل النقود كلها الى السیدة» كما شغی» وسیحدئها 
بانه حمل یوما مبالغ تفوق هذا البلغ قيمة أ 

+ عد عد 

وعندها بلغا حانة ‏ فى الطريق شرع « الطبل » يجذب 
العنان الاسر ٤‏ مولا موادت مر کان 

مع «بوليكى» النقود التی اعطيت اليه کی بشتری بها ماسثل 
RE‏ ل اوم ذلك ۔۔ ساط «الطيل» » واضطره 
الى ان وا اس ٠‏ وتكرر الامر ذاته عند الحانة التالية ۰ 
«بولیکی» من العربة فى هذه المرة » وفتح باب فناء دار صاحب 
الحانة مب حيث اعتاد كل اتباع مولاته آنينزلوا -- وقاد الجواد 
دو چیا سر سور لا توق «الطبل» ورفع عنه 
التبر ٤‏ وقدم له بعض التبن» ث ثم تناول غداءه مع اتباع صاحب 
الحانة » دون ان يغفل ذکر الومة الخطيرة التى اقبل من‌اجلھا 
۰ ما لبث ان انطلق ليبحث عن التباجر الذى كان يتاع 
منتجات بستان السيدة > ومعه قائمة الحساب فى ثثنايا مقدم 


للعبيد ضعیر ! ( بو لیکو شکا ) 0۳ 


قلنسوته ! 

وکان التاجر دعرف «بولیکی» » وقد بدا بوضوح مرتابا ق 
آمره . فلما قرا الخطاب » راح سساله لیستوثق من انه كان 
آوفد فصلا لتحصیل النقود . وحاول « بولیکی » ان سدی 
استیاء » وكأن الاسئلة قد حرحت شعوره » ولکنه لم ستطع 
ان يجيد الاصطناع » ولم بملك مسوى أن ببتسم ابتسامته 
ہیں . وعاد التاجر شرا الخطاب من جدید » ثم آسلمه 

نقود . 

وما ان تسلم «بوليكى» البلخ » حتی دسه فى صدر معطفه 
وعاد الى الخان» فلم سمتهوه المشرب ولا الحانة ولا أى شىء.. 
كانيشعر بانفعال مستعذبیسریق كلكيانه عوقد وقفاكثر 
من مرة امام الحوانيت التى كانت تعرض سلعا مغرية ب من 
أحذية » ومعاطف » وقلنسوات » واقمشة » ومواد غنائية ب 
ثم كان پمضی فى سييله » وق نفسه-شعور ممتع » وکانه بقول 
لنفسه : (( بوسعى ان ابتاع كل هذا » ولكن ٠٠‏ ولکنی ‏ مع 
ذلك لن افعل » ! وذهب الى السوق لشراء الاشیاء التى 
كلف بشرائها » فحصل علیها جميعا » ثم شرع يساوم على 
معطف مبطن بفراء الغنم» سثل ان بدفعخمسة وعشرين روبلا 
انه برتاب فى مقدرته على شراء العطف . بيد ان بولیکیم آشار 
الى صدره ؛ قائلا ان بوسعه ان شتری الحانوت كله » لو أنه 
شاء . واصر على ان برتدی العطف للتجربة وراح تحسسهه» 
ویجس فماشه » وینفخ الصوف لیباعد بین شعيراته ویتأمل 
النسیج ٤‏ حتی امتلاً برائحته .. ثم خلعه عنه وتنهد» وقال : 
« ان السعر لابلائمنی » فهلا بعته بخمسة عشر روبل ؟ 4 . 
فطوح البائع بالعطف عبر نضد الحنانوت وهو مغيظ » بینما 
خرج بولیکی مبتهجا » وسار الى الخان الذی نزل فيه , 

وبعد العشاء روی «الطبل» وقدم له قدرا من الشو فان » 


! دم.. وخمر‎ „of 


ثم اعتلى الدفاة )١(‏ » وأخرج ااظروف الذى ضم التقود » 
قلحصه طوبلا ء ثم سال حمالا كان يعرف القسواءة » ان يقرا 
عليه العنوان وما خط تحته » فاذا به : طيه الف وستمائة 
وسبعة عشر من الروبلات المحولة ) (۲) . وكان الظروف 
مصنوعا من الورق المادی» ومختوما بشمع ہنی صلبب نقش 
عليه رسم مرساة (هلب) ‏ ى خمسة مواعع .. خاتم كبر ق 
الوسط » واربعة فى الاركان . كما كانت ثمه نقاط من الشمع 
بقرب الحافة. ولقد فحص «بوليكى» كلهذا وتأمله وطبعه ف 
ذاكرته . . بل انه تحسس حواف الاورات الالية المرهفة)التى 
كانت بداخله + وداخله شعور صبيانى بالسرور وهو بری انه 
يمسك بین يديه بمبلغ ضخم كهذا . ثم دس الظروف فى نفرة 

بسن ثنايا قلنسوته » ورقد والقلنسوة تحت راسه. + ولكنه لم 
بطمئن ‏ مع ذلك - فظل يسستيقظ خلال اللیسل لیتحسس 
امظروف ٠‏ وکان ف کل مرة ‏ بجده فى مکانه » فیخالجه 
شعور مستعذب بالرضی . . فهاهوذا 7بولیکی» اللطح السمعة 
الستضعف » الهين .. ها هوذا بحمل ميلغا کهذا + ایسلمه 
الى مولاته بعنابة دونها عنابة ای آمریء آخر .. حتی وکیل 
اعمالها نفسه ! 


(8) هياج ف الخان 


+ أاسئيقظ خدم صاحب الخان و « بوليكى » - حوالى 
سد 

, كانت الببوت الروسية مزودة بمدافىء مينية بالطوب ء كبيرة الحجم‎ )١( 
۰ على شكل الاآفران المعروفة فى ريفنا‎ 

(۲) الروبل المحول عملة ورقية تعادل سبعى الروبل الفغی فى القيمة ٠‏ 
قکان البلغ كله ٥٦٤‏ روبل ۰۰ وهو ما ذكره ايجور لولاته فى لهاية الفصسل 
الااول 


للعبید ضمر ! ( بولیکوشکا ) ۵۵ 


منتصف اللیل بط ماع يل اجات خسن 
صادر من فلاحين ٠‏ واذا بقر بق الجندین من (بو کرو فسك) 
قد وصل .. كان ثمه عشرة آفراد تقرسا ۰ خوريوشكين » 
ومیتیو کین » وابلیشا ( ابن آخی دوتلوف ) »© وبدیلان رافعا 
القوم عسى أن تدعو الحاحة الیهما » وشیخ ج القریة » ودوتلوف 
الكهل ٤‏ » والرجال الذين ساقوا العربات 1 آقلتهم . وکان ف 
الصجرة ضوء ساهر > وقد رقدت الطاهية على أرركة خشبية 
تحت الابقونات » فقفزت ناهضة » وبادرت آلی اشعال شمعة 
. . كذلك استيقظ «بوليكى» » واطل من اعلی الدفاة » فنظر 
الى الفلاحین اُناء ولوجهم الکان ۰ 

ودخلوا وهم برسمون علامة الصلیب على صدورهم » 
وجلسوا على المقامد . الخشسية الرصوصےة بحذاء حصدران 
الحجرة . وكانوا جميعا بلو حون فى أكمل هدوء وسكينة › 
حتى ليعجز المرء عن أن بحدس أيهم المجندون » وأبهم الذين 
کانو! برافقوهم ۰ رخاوا حیون آهل الخبان ٤‏ ويتحدثون 
بأصوات عالية » ويطلبون طعاما ۰ وصحیح صحیح ان بعضهم کانوا 
سکوتا » واجمين » محزونین » ألا ان بعضا آخر کانوا على 
النقيض » فى مرح غير عادى . . لآن من الجلى آنهم سكارى + 
وقد کان بين هؤلاء (ابلیشا» الذى لم يسرف یوما فى الشراب 
من ام 


٦ھ‏ دم ٠۰‏ وخمر ! 


وتسباءل شيخ القرية : « وبعد با أولاد .. هل ننام أو 
نتناول عشاء ؟ » . فقال «ابلیشا» وهو يفتح صدر معطفه » 
ویجلس على مقعد خشبى : « عشاء ! ,۰ .واطليوا لثا بعض 
الفودكا ! » . فقال شيخ القرية فى ابجاز : « كفاك فودكا ! ». 
والتفت الى الآخرين قاتلا : « ليقتطع کل منكم لنفسه لقمة 
من الخبز يا اولاد !.. لماذا نوقظ القوم ؟ » . فعاد ايليشا 
یصیح» دون ان بنظر الى اخد» وبصوت نم عن انه ان سکت: 
« آتونى بقودكا ! 

واخذ الفلاحون بمشورة شيخ القربة » فأحضروا خبزا من 
بعضهم على الارض > وبعضهم على الدفاة . وظل ابلیشا بردد 
بين فترة واخری : « دعونی أصب بمض الفودکا . اتسمعون؟ 
. . أريد بعض الفودکا ! » . ثم فطن الى «بولیکی» : فصاح : 
الا تعلم انتى ذاهبلاصم جندبا ؟ ۰ ودعت آمی وژوچتی* ٠‏ 
سکم راحت تصول وتجهش بالبکاء ! ۰۰ لقد حرمونی حزما 
وارسلونیکالطرد لاصبح جندیا:۰ اطلب لی بعض الفودكا ۰40 
فاجابه بولیکی : « لست املك أية نقود ۲ » . واخذ بواسیه » 
۷ ی 
١ 4 ۱‏ 

- لا يا صدیقی » فأنا متين البنيان كالشجرة الصلبة ., 
برخوه القيصر خيرا منى ؟ 

واخد بوليكى بروی له كيف ان فلاحا اعطى طبیبا ورقة 
مالية من ذات الروبلات الخمسة» ففاز بالاعفاء من الجندية. . 
واقترب«!1بليشنا» من‌الد فاة» وشرعا بتكلمانبمز بد من الحربة. 
فقال ابلیشا : ( لا يابوليكى » لقد انتهی الامر ! لم اعد انا نفسی 
راغبا قالبقاء » فقد استغنی عمی‌عنی »وکانه لایملك ان يدفع 


العبيد ضمیر ! ( بوليكوشكا ) لاه 


کس سرسن !+۰ لا » لقد ضن بابنه» وضن باال » ومن 
تم فقد ارسلونی ٠‏ لا ٠١!‏ آنا نفسى لا أريد اکٹ ؟» . وكان 
يتكلم بصوت منخفض ب تحت تآثير اساه الهادیء - وكانه 
ببث الآخسر سره .. واستطرد قول : « انما آسی على شیء 
ا ورام ا 3 ٠.‏ لشد ما کان 
حزنها ١‏ والرويحة كذلك ا لقد هضوا :على ارانين بالخراب» 
لغي نفع ! ۱ لسوف تهلك امراتی . ہاو ل بمعلى آخر بت 
ستصبح زوجةجندی» وکفی ! ۰. كان خیرا لو اننى لم اتزوج! 
فلماذا زوجونی ؟ <. انهم آتون الى هنا غدا ! » 

وتساءل ہولیکی: « ولكن ٤‏ ناذا احضر وكم بهذه المجلة ؟.. 
ان احدا لم يمع بالامر کله» ثم اذا بهم فحأة .. » . فأجاب 
اہلیشا مبتسما او تضوں الهم تون أن احث يدفم انی : 
لآ داعى للخوف » فلن احدث بنفسى شیئا من هذا القبيل .. 
كل ما هثالك انتی آسف من اجل أمى .. » . ثم أردف ف 
رفق واسی : « ما الذى حملهم على ان يزوجونى ؟ ۷ 

وفتح الباب اذ ذاك » ثم اغلق بصوت عال » ودخل الشيخ 
دوتلوف وهو ينفض البلل عن قلنسوته » وقد غيب قدميه یق 
حذاءين من لحاء الخشب مفرطی الكبر ‏ کعادته ب فکاثھما 
قاربان حول تید ۰ وقال لخادم الخان وهو ین و 
اة د مس کر سے مو یش 
دون ان بنظر الى ابلیشا» وقد بدا كغازاه وسوطه مدسو سین 
تحت حزامه الذي شد باحكام وعناية حول معطفه . ولاح 
وجهه ے الذى إضناهه الجهد والنصب .. مالوفاء ساڈجا ؛ 
وادعا » ملیئا بهموم العمل » وکانه وصل لتوه مصطحبا قافلة 

من العربات الحملة ! 


بت 


oA‏ دم ۰۰ وخمر! 

وصمت ابلیشا عندما رأى عمد» وعاد يطرق» متأملا مقعده 
الخشبى فى وجوم . ثم تمتم مخاطبا شيخ القرية : « فودكا » 
با ارميل ؟.. اريد بعض الشراب ! » .. وبدا صوته محنقا » 
ساخطا . فاجابه الشيخ الذى كان بأکل شيئًا من وعاء أمامه:. 
« شراب » فى مثل هذا الوقت ؟ الا ترى ال خرين قد اکتفوا 
بلقمة وناموا ؟. . لماذا تثير شغبا ؟ » . وتحلی‌ان کلمة «شغب» 
قد وسوست الى «ابلیشا» بالعنف» فصاح:«لسوف اقدمعلی 
عمل غير طيب » اذا أنت لم تعطنى فودكا » ابهسا الشیخ !» . 
فالتفت شيخ القرية نحو دوتلوف الذى كان قد وضع 
الشمعة فى «فانوس» » وهم بأن بخرج ثم توقف ليرى ما قد 
رثاء » و کانما هو ق عجب لسلکه الصبیانی . 

وعاد ابلیشا بغض بصره وهو تمتم: « فودکا ! .. اعطنی! 
۰ اقدم على شر ! » ۰ فقال شيخ القرية فى لين : « دعك من 
هذا با ايليشا ! . . اجل » دبعك» وکفی ! ۰۰ ان هذا خر لكاء 
۰ وقبل أن يفرغ من کلماته» کان ([بلیشا). قد وثب فضرب 
زجاج احدى النوافذ بقبضته » وهو یصیح باعلی صوته : 
( مانمت تابی ان تسمع گلامی » فهالد العاقبة ۱» ۰ واندفع 
نحو النافذة الاخری لیکسر زجاجها ۰ وق لح البصر » تقلب 
«بوليكى» مرتين » واختبا فى الرکن القصی على قمة الدفاة .. 
وقد فعل ذلك بسرعة خاطفة» بشت الفزع فى جمیع الصراصیر 
التی كانت هناك . والقی شيخ القرية بملعقته » واندفع نحو 
«آبلیشا» . ووضع دوتلوف فانوسه بطء ٤‏ وفك حزامه » 
وهز رأسه » وهو يصك لسانه بسقف فمه محدثا صوتا ینم 
عن الاستنکار > وسار الى «ابلیشا» الذی كان قد اثهمك فى 
نضال ضد شيخ القرية واحد اتباع صاحب الخان » وهما 
بردانه عن النافدة . 

وكانا قد امسکا ہذراعیة » ولاح آنهما قد سمراه فى مکانه . 


للعبيد ضمر ! ( بوليكوشكا ) ۹ھ 


ولكنه لم بکد بری عمه والحزام فى بده » حتى تضاعفت قواه 
عجر مرا میمت لقا سی راحو عن ھی ساد 
تکادان تقفزان من محجر بهما » وقيضتاهمشدودتان » وصاح : 
« لسوف أقتلك ! + + ابتعد » آبھا العصوان ! ۰۰ لقد قضیت 
على » آنت وابناك الزنيمان ! لقن قضيتم على بالخراب ! ۰۰ 
لاذا حملونی على الزواج ۰۰۶ ابتعد ! لسوف اقتلك !۰۰ » ٠‏ 
وكان ابلیشا رهيبا فى هياجه » فقد احتقن لون وجهه » وراج 
اسانا عینیه سدوران في مححر بهما » واخد حسده الشاب 
السلیم پرتجف باجمعه کالحموم ٠‏ وبدا کانما كان یبفی أن 
بقعل الرجالالثلائةالذين و قفرا قوجهه » وکان قادر! على قتلهم ۱ 
انك تشرب دم آخيك » يا مصباص الدماء ! 
وأومض بریق خاطف خلال وحه دوتلو ف الدائم الرزانة ٤‏ 
وتقدم خطوة » ثم قال فحاة « انك تأبی أن تسکن‌ق‌سلام ! » . 
ركان اعد مان ال سو : من أبن جاء بتلك الطاقه ؟ .. 
فقد آمسك باین أخيه بح رکة سريعة » والقی به على الارض > 
وارتمی معه » واحکم وثاقيديهبحزامه » بمعونة شیغالقریة ! 
. وظلا بتصارعان زهاء خمس دقائق » ثم نهض دوتلوف آخر؟ 
س ساعدةالفلاحین - وهو بجذبمعطفه‌می‌قبضة («یلیشا. 
وما لبث أن آنهض « ابلیشا » الذى اصبحت یداه مکتو فتين 
خلف‌ظهره » راضطره‌الی ان بجلس علی‌مقعدخشبی ف‌الرکن ٠‏ 
وقال وهو لا يزال متهدج الانفاس حامق راد السرام- 
' وقد راح ينتزع من حول قميصه حزاما غير عريض ١:‏ لقد 
قلت لك اك ستسىء الى نفسك !.. لماذا تائم ؟ ان اموت 
مكتوب علینا جميعا ! » . ثم التفت الى اتباع صاحب الخان » 
وقال ۰ ۲ اطو وا معطفا لیتوسده 4 والا فسوف يتصاعد الدم 
الى رأسه € ه اج بربطالحزام الضيق حو لمعطفه الصنوع 
من جلد الفثم » ثم «تناول القانو س » وخرج ليعنى بالجیاد . 
وراح اتسا وهو شاحتب الؤجه » مشعث الشعر ٤‏ وقد 


5 دح ٠٠.‏ وخمر! 


تهدل قميصه ‏ طوف ببصره فى الحجرة ٤‏ وكأنه بحاول أن 
يتذكر این هو .. بينما انهمك اتباع صاحب الخان فى < 
شظابا الزجاج الهشم » م دسوا ق الثغرة . التى خلفها فى 
الناقذة ‏ معطفا » ليحولوا دون انسیاب تیار الهواء القارس 8 
وعاد شيخ القرية بجلس الى وعائه » وهو بردد : « 5ه » يا 
ایلیشا ! با ابلیشا ! .. لكم آنا اسف من أجلك حقا ! .. ار 
۰ من الواضح أن لا حيلة لنا فى الامر ! » 

وعاد ابلیشا قول بصوت خشن » والهحةمشيعةبالسخط : 
« ما قضی‌علی بالدمار » من أجل ذلكالشرير عمی » فحسب ! 
۰ لقد كان کل حرصه منصبا على ابنه .۰۰ لقد قالت أمى أن 
وكيل الاعمال دعاه الى أن يدقع من أجل بدیل عنی » فابی » 
وقال انه لا بملك ما بدفع .. کانما لا قيمة لكل ماجلبته وأخى 
على آسرته من خر ٠.‏ أنه شریر 1.» 

ورجع دوتلو ف‌الی الحجرة»فادى الصلاة امام الایقونات ». 
وخلع ثیابه الخارجية عنه » وجلس بجوار شيخ القرية » 
فاحضرت الطاهية بمضالحعة » وملعقة آخری ۰ وران‌السکون 
على ابلیشا ٤‏ ورقد على المعطف الطوی » وآغمض عينيه . 
فأشار شيخ القربة نحوه » واخذ بھز راسه فى صمت . بینما 
لوح دوتلوف بيده قائلا : « کانما المرء غير آسف من احله !. . 
اله ابن آخی ء من صلبى ودمی ! ۰۰ وکانما الامور ليست بالغة 
السوء » كما هو جلى » فراقلهم أنيصورونى له وغدا شريرا ! 
۰ ولعلها زوجته التی بشت فى راسه أن بوسعنا آن ندفع من 
أجل بديل عنه » فهی امراة ضشیلة جسم » خييشة » رغم 
صفر سنها ٠٠‏ ومهما يكن » قانه ينحو باللائمة على ! ۰۰ ولكن 
ائرء برثی للفتی ! ٠ء‏ ) + فعقب شيخ القربة قائلا : « 1ه !.. 


ويا له من فتى بدیم ! » 

ب واكن صبری بلع مداه معه ! .. على انلی سأمد له ! . 
فغدا سیاتی « اجنات » » وقد رغبت زوحة الفتى فى أن تأتى 
معه هی الاخری ٠‏ 

فقال شيخ القربة وهو بارع من سوت ات 
الدفاة : « آحسنت صنما . دعهما بأتیان ! .. الا ما آتفه 
امال » انه عرض زائل ! » . فغمغم آحد اتباع صاحب‌الخان » 
وهو برقع رآسه : « لو كان لی الرء مال لا ضن به .. منذا 
الذی بضن بالال ؟ » . فرد عليه دوتلوف قائلا : « ۵۲ ! امال > 
الال !۰۰ آنه سیب الخطاية ! لا شىء فی الدنبا بسب من الآثام 
آکثر مما يسبب هو ۰۰ وقد قال الکتاب القدس ذلك !» ۰ 
فقال العامل يقره على قوله ۰ « کل شىء مشت فى الکتسباب 
القدس ۰ لقد روی لی رجل كيف أن تاجرا اختزن گوما من 
الال » ولم يشا آن‌یخلف وراءه‌شینا منه»فقد بلغ‌می‌حبه للمال» 
أن آراد أن بأخذه معه الى قبره . وعندما کان بحتضر » طلب 
أن تدفن معه وسادة صغيرة . فلم يرتب آحسد ف الامر » 
ودفئوها معه . ثم راح أبناؤه. بیحئون عن ماله ٤‏ فلم يستطيعوا 
أن يعثروا على شىء منه . وأخبرا » خطر لواحد منهم أن من 
ااستمل أن ا مال كان آوراق نقد وضعت كلها فى الوسادة ۰ 
وعرض الامر على القيصر ہ٤‏ فسمح بان يفتح القبر ۰ فماذا_ 
تفلن أنه حدث ؟ . . لقد فتحوا التابوت ٤‏ وشقوا الوسادة فلم 
"بجدوا فيها شینا . ولكن التابوت كان مليئًا بثعابين صغيرة » 
ومن ثم فقد دفن ثانية .. آرآیت ما يفعل الال ؟ » 

وقال دوطظوف وهی نهن قايا » هذه حقیفة واقعة » 
فالال یجلب كثيرا من الاثم ! »۰. وشرع يصلى . حتى اذا 

فرغ » القى نظرة على ابن أخيه » فاذا الشاب نائم ۰ وسار 
اليه دوتلوف ففك الحزام الذى كان بولق يديه 4 ثم رقد هو 
الآخر . وخرج فلاح من الحجرة » لينام مع الخيل ! 


1 


(۹) مفاجاة فى نهاية الطريق ! 


"م ها آن سيطر السكون على كل ثیء » حتى هبط بوليكى 
عن الدفاة متسللا فر فق» و کانه‌مجرم »وشر عبتأهب للرحيل.. 
فقد شعر - لسبب ما بعدم ارتياح اجرد التفکر فى قضاء 
" اللیل فى الخان » مع الجندین . وکانت الديكة قد بدات تکثر 
من التصایح » بنادی بعضها بعضا . كما کان .( الطبل » قد 
اتی على کل الشو فان الڈی قدم اليه » وشرع يمد عنقه الى 
دلو الماء . فأسرجھ بولیکی ٤‏ وقاده. ‏ خلال عربات القلاحین ب 
الى الخارج .. وكانت قلنسوته سليمة بمحتوياتها » فسرعان 
ما راحت عجلات العربة تدرج على الارض المكسوة بالصقيع » 
ميممة شطر ( بوكرو فسكى ) ۰ 

ولم شعر بوليكى بطمائينته الا حين خلف الدنة وراءه , 
فقد ظل ‏ حتی بارحها ‏ يتصور أنه ان يلبث أن ب 
آصواتا تنم عن أنهم اطاردوية ق آنه اج 6 وانهم ان لیوا 
أن يستوقفوه » وأن بوثقوا كتافه بدلا من ابليشسا ب 
باخوه الى مركز التجنید فى صباح الیوم التالی ۰ وکان ثم 
شیء .. لعلهالصقيع » أو لرہما کان‌الخوف . برسل قشعریرات 
باردة تسری فى ظهره » فراح بلھب « الطبل » مرة بعدآخری » 
ستحثه على الاسراع ٠.‏ وکان أول من صادفه قسا ارتدی 
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قلنسوة ة طو بلة 20 + عم 
ھ بوليكى » من هذا الاي ٤‏ واشتد جرمه > فازداد انطلاقا ) 
ولکنه عاد بطامن من خو فه تدریجا » عندما بارحالدیئة » حتى 
تبدد الخو ف آخیرا .. وخفف « الطبل » من ركضه ؛ وقد 
آازدادت الطر بق و ضوحا آمامه 4 وخلع » بوليكى » قلنسو ته» 
فتحسس الاوراق المالية » وقال لنفسه : « هل اخیٹھا فى 
صدرى ؟ .. لا » فقد اضطر الى أن أفك حزامى .. مهلا ! 
فلأهيط عندما آبلغ أسفل التل » .وأسوى من حالى .. ان 
القرص الاعلى قد حيك بعناية واحكام » ومن ثم فلا سبیل الى 
آن ينزاق ارو ی 
7 ۔ آن لا اخلع القلنسوة حتی أبلغ البیت !)) 

ولا بلغ أسفل التل ٤‏ واستقبل امامه التل الڈی بليه » 
رکش « آلطبل » من تلقاء نفسه صاعدا اياه ٤‏ فلم بحاول 
7 بولیکی » أن بکبح جماحه » اذ كان مشوقا مثله الى العودة 
الى الدار . . وکان کل شیء على ما برتحی » أو هکذا تصور 
« پولیکی » . على الاقل ‏ فأسلم نفسه للاحلام » متخیلا ما 
سوف تبديه السيدة من عرفان » متصورا الروبلات الخمسة 
التي منتمتحه اياها » والفرح الذى سيطفى على آسرته ! .. 
وخلع التلاسيوة > قحم ااظر رو وابتسم » ثم ردها الى 
راسه واحکم وضعها . وکانت Rk‏ الخملیة القلنسو ةبالیةء 
مھ و ا ثقت فتوقها رتقا محکما فى 
جوانبها » فانها لم لب ان تفخت من جانب آخر ۰ 
اا ار الٹی کن ا بویعی » ف وهن الجر تین 
لجانب التفسخ > وتدقع را من اروف ان انشارچ و 
و تدقع راشا من وف رجح » 

ِ 7 0 E 
فشرع النعاس بداعب اجفان‎ ٤ وہدا الفجر بسفر النقاب‎ 
بوليكى » الذى لم يكن قد نام فی ليلته .. وق نعاسہ شد‎ 7 


٦٦‏ دم .. وخمر1 
القلنسوة لتزداد التصاقا براسه فازداد بذلكبروز الظروف 
الى الخارج ب وارتطوراسه بمقدمالركبة , واستسلم للنعاس ¢ 

بستیقظ الا وقد اقترب من القرية . وهم بان يفحص 
قلنسوته ٤‏ ولکنه آحس بأنها محكمة الوضع :قوق رأسه » 
فلم بر داعيا لرفعها » مطمثنا الى آن الظروف بداخلها . ومس 
« الطبل » بسوطه » وتسق ی القش الذى كان تكسو رض 
العربة > وعاد بشخذ مظهر الفلاح اموسر © وبتلفت حوله فى 
خیلاء » والعربة تدرج نحو القرية ! 

وتراءی له مطبخ آلدار » و .( الارکان » التی يسكنها الر فیق 
, . ولاحت له زوحة النجار وهی تحمل الفسیل » ثم تيين 
مكتب ادارة الضيعة » ومسكن السيدة .. السکن الذى لن 
یلہث أن يبرهن فيه على أنه رجلامين > آهل للثقة ٠١‏ لسوف 
يقول للسيدة : « بوسع كل آمریء ان بتقول على ای شخص 
۰۰ هاك ثلاثة ( آو ريما خمسة » بل عشرة ) روبلات ۰41 
وستامر بنقدیم الشای اليه » بل رہما امرت بتقسدیم بعض 
الفودگا ! ۰۰ ون یکون هذا بالامر الستفرب » بعد الوقت 
الذى قضاه فى البرد ! .. ومضی بوليكى حدث نفسه - 
« بعشرة روبلات ٹستطیع أن ننعم غدا بعيد طیب > وأن ثبتاع 
أحذية » وئرد الى ٹیکیتا روبلاته الاربعة واللصف .. اذ لا 
حيلة قى ذلك » فهو قد بدا بضايقنا بالطالبة ءءء » 

وعندما آصبح على حوالی مائّة خطوة من الدار » احکم لف 
و شر دو سے ی سی ہی 
قلنسوته فسوی شعره » ودس بده تحت بطانة القلنسوة 4 
. فر متعجل وه وآأخذدت اليد تعبث وتسحث داخل البطانة 4 
واشتدت سرعة أصابعها .. ثم أنضمت اليها اليد الاخری ٤‏ 
را ار و 
ودخلت احدى اليدين فى جوف القلنسوة بأكملها , ثم هوی 


للعبید ضمیر ! ( بوليكوشكا ) 1 


( بوليكى » على ركبتيه » واستوقف الجواد » وراح بحث نی 
امه © منقبا بن تو وبق الاثتياء لی کان جا إيتابها 

, متحسسا معطفه وسرواله . 

ولكن +٠‏ لم يكن ثمة آثر للنقود ! 

وشرع یزار » وهو بشد شعره : « با للسماوات ! ما معنى 
هذا ؟ .. ما الذى سيحدث الآن ؟ » .. ثم قطن الى أنه قد 
شاهد » فحول وجه الحواد نحو الطريق الذى اتی خلاله » 
وأحكم قلنسوته على رآسه » ثم ساق « الطسل » عائدا من 
حيث أتى » والجواد مشدوه مستنکر » ولا بد أنه كان قول 
لنفسة + « لیس بوسعى أن أخرج ثانية مع بوليكى .. لقد 
عنى باطعامى وسقابتی اتم عنابة ٤‏ ارة واحدة فی حیانه ء ثم 
لم احظ منه بغفير الخداع الذى لا بسر النفس !.. لكم أجهدت 
او الم اھ TT‏ مج 
شرع بسوقنی راجعا بی 1 
" آما بولیکی » فقد راج یسیع نبه» خال ادمرع :هیا 
اها الحصان المنهوك القوائ  !‏ . ووقف ملتصيافى المربة » 
.شد عنان « الطبل » فى عنف » وبنھال عليه ضربا بالسوط ! 


1١ (‏ ) بوليكى ! ۰۰ این ہولیکی ؟ 


ج اله اين ات 9 ,"کر 0 یه ذلك 
ليوج .وقد سالت السيذة عنه مرارا بعد القداء ٤‏ واندفعت 
« اکسیوتکا » کالاعصار الى * اکولینا » » ولکن « اکولینا » 
قالت انه لم بعد بعد » لعل التاجر الذی كان ببتساع خضر 
E‏ لح ار سان کیو میا ا وین 
+. واردفت قائلة ٠‏ : « ايته لم يصب بالعرج ا . لقبد ٹفی 
« نکسیم » یوما بأكمله فى الطريق ے یا OTO‏ 


السالفة ۔. واضطر الى أنيقطع السافة كلها على قدمیه » 
فى العودة ( 6 .۰ 

وولتها « اکسیوتکا » ظهرها » وعادت‌وهی تحرك ندولیها؛ 
بینما أخذت « اکولینا » فى ابتکار الاعذار التی تبرر غاب 
زوجها » لتطامن من هواجس نفسها . ولکن » دون جدوی ! 
. کان قلبها مثقلا » ولم تقو على أن تعمل بنفس راضية 
فیما كانت تنخذه من استمدادات للعید الذی كان مرتقبا فى 
الیرم التالى . وضاعف من الها أن زوحة النحار راحت تؤکد 
لها آتھا رات بعینیها (( رجلا يشبه بولیکی تماما » مقبلا فى 
عربة » ثم ولی راجعا » ۰ كذلك راح الاطفال بر تقبون «یابا» 
فى لهفة وصبر نافد » وان اختلف حافزهم من الحافز اللی 
كان بثير قلق آمهم . فان غيابه حرم « آنی » و « ماری » من 
جلد الغنم ومن السترة الثقيلة ٤‏ وهما اللذان کانا بمکتانهما 
من أن یقوما بجولات خارج البیت » فلم تعودا تملکان سسوی 
أن تجريا فى دورات سريعة قصيرة » حول البیت , ولم تكن 
الضایقات - التی ترتبت على ذلك - قليلة » بالنسبة لجميع 
من کانوا بقطنون مساکن الرقیق ۰ ولقد ارتطمت « مارى » 
مرة ب وهی تجری ‏ بساقى زوجة النجار التی كانت تحمل 
ماء بين بد ها ۰ ومع آنها بدآت تعولمستيقة العقاب ‏ بمجرد 
أن اصطدمت بركبتى الراة س الا ٹن هذا لم يعقها من الضرب 


سيد ضمیر ! ( بولیکوشکا ) . ۷ 


وجذب الشعر » مما جملها ترداد صراخا ۰۰ اما اذا لم ترتطم 
بأحد ٤‏ خانها کانت تندفع من الخارج مارقة خلال الباب ) 
وتعادر الى اعتلاء وعاء ری الى قمة الفرن ! 

ولم يكن ثمة من رفح یعانی القاق حقا سمن أجل بولیکی 
سوى اح و وت »الم يكن یشم 
سوى ما کان عليه من یاب ۱ , 
ا وت 
کون 5 + فان ها وكانة میا لان مار مائد تحق ‏ 
و + لي كان سو و ہو مو ۰ « كان 


% بر ¥ 


احد شيئًا عن « بولیکی » طيلة اليوم » اللهم الا 
,ما عرف فى أواخر اللهار - من ان بعض فلاحی التسساطق 
المحاورة » قد راوه يجرى فى الطريق عاری الرأس ؛ سال 
كل من كان بصادفه عما اذا كان قد : عثر على خطاب ما . 
ودام دجل راقدا على حافة الطربق سور هرید ريط جوادها 
الى شجرة ۰ وقال لار جل : 7 لقد حسيته سسكرانا ٠‏ وكان 
الجواد مدو وکانه ام بقق الماء ولا الطعا مذ يومين » آذ کان 
جثباه متهدلین ! » 
رام ار E CST E‏ 
ہو ا لي بعد . ولو أنها كانت بمفردها › 
لو آنها اوتیت طاهية أو خادمة » لشعرت بمزيد من‌التعاسقه 
0 أولادها کانوا یئھ و نھا أحيانا عن تا ۰ وما آن 
صاحت الديكة » واستیقظت زوحة النجار ٤‏ حتى اضطرت 
« اكولينا » الى النهوض ؛ والى اشعال الثار » فد كان الیسوم 
عیدا ۰۰ وكان لا بل من انضاج الخبز واخراحه من السرن 


۹۸ دم وه وخسر! 


قبل ان بطلع النهار » وكان لا بد من اعداد الجعة ٤‏ ومن خبز 
الفطائر » ومن حلب البقرة » ومن کی الثياب والاقمشة » ومن 
تنظيف الاطفال » ومن اجتلاب الاء الى «الركن» » ومنالحيلولة 
دون أن تنفرد جارتها بالفرن كله .. ومن ثم شرعت«اکولینا» 
فی العمل » وهی لا تزال ترهف سمعها ۰ ,ولکن النهار ازدادٴ 
ضہاء ٤‏ وأخذت أجراس الكنيسة تدق ٠»‏ واستیقظ الاطفال 
.. ولم بعد پولیکی بعد ! 

وكانت بوادر الصقيع قد اکتنفت اليوم السابق » وتساقط 
بعض الجليد وتراكم فى أكوام صغيرة فى الحقول » وعلىالطريق 
وأسقف الدور ۰ ولكن الحو کان بدا ومشمسا ٤‏ رغم 
الصقيع » فى ذلك اليوم . وکانما كانت الطبيعة تمجد العيد 
۰ وی هذا الجو الصحو » كان بوسع الرء أن يمد بصره فيرى 
علی مسافة بعيدة 2 وسسمع‌الاصوات‌عن بعك + ولکن(( کولینا» 
۔ التی كانت تقف بجوار الفرن ه. راحت تدقع رآسها خلال 
تسمع بولیکی - وهو يصل بالعربة ب وانما عرفت‌من‌صیحات 
الاطفال آن زوجھا قد عاد 

كانت « آنى » قد ضمخت شعرها بالزست ٤‏ وتھیأت دون 
معونةاحد » بوصفها الابنةالكبرى ,و کانت‌ترتدی‌ثوبا من قماش 
منقوش ٤‏ جدیدا ولکن الكواة لم تسر عليه .. منحة عن 
السيدة 3 و کان مشدودا و کانه مصئو ع من آلیاف الشحر ۳ 
مما غبطها عليه الجيران . واخذ شعر الصبیة بلمع » اذ كانت 
غابت قدماها فى حذاءين رفيعين » وان لم کونا حديدين ٠.‏ 
تلطخت بالوحل » قلم تدهها « آنى » تدنو منها خشية أن 
بتسخ ثوبها . ومن ثم فقد مكثت « مارى » خارج الركن ٤‏ 
فرات آباها وهو يقبل فى العربة » ومعه كيس کب . وصرخت : 


للعبید ضمیر ! ( بوليكوشكا ) ٦٦‏ 

« بايا جاء ! » » واندفعت خلال الباب الى الخارج » مارة بآنی 
_ التی خفت لتری ما جمل اختها تصرخ - ملطخة لها وبها: 
ولم تعد 7 آنی » تحقل بالحيطة » بعد أن اتخ الثوب > 
فانقضت عليها وضربتها . ولم يكن پو سح لا اکولینا ٩‏ أن تبرج 
مکانها » فلم تملك سوی آن صاحت فى البنتين : ( وبعد ؟ . 
لسوف آسوطکما معا ! » . والتفتت نحو الباب» فاذا ہو 
يدخل من اباب الخارجی » حاملا كيسا » فيسير الى که 
مباشرة ٠‏ ولاح لائولینا أنه اتن شاحبا › وہدا لها من وجوه 
A‏ كن یوق ا ہر زو جو ا 
کی تکتشف آی تاحالین كانت حاله ٭ 

وصاحت تسأله » وهی فى مكانها أمام الفرن : « آکل شىء 
على ما برام با بوليكى ؟ 4 . ففمغم بوليكى بكلمات لم تستینها 
ہے غات اقيم : «أه؟ .. هل ذهبت الى السيدة ؟ » . 
وجلس بوليكى على السرير فى ركنه » بتامل ما حوله بنظرات 
طائشة » وهو ببتسم ابتسامة تلم عن الذنب ..٠ابتسامة‏ 
تعسة » مفرطةالتعاسة . وتناهى الیەصوت!کو لیٹا » تتساعل : 
« ماذا با بوليكى ؟ .. لاذا أطلت الغياب ؟ » . فقال فحاة : 
0 أجل با اکولینا » لقد أسلمت السيدة نودها .. وكم 
ہے وب وھ بب پوت 

شیثان اجتذیا با نظرا آنه الحمومة : الطفل الرة ولاحبال 
اتی كانت مدلاة من ااهد العاق + ونوض فسا ار حبيث کان 
آلهد معلقا » وشر يفك بعجلة عقدة حبل منها » بأصسابعه 
النحيلة ٠ ٠‏ ثم #ستقرت عیناه على الرضيع + + ولکن ( اگولین؟ » 
یہ سر و ھی کی 
الى آخفاء الحدل فى صدرہ » وجاس على السر 
۲ وتساءلت آکو لیثا : « ماذا بات يا بولیگی ؟ .+ انك لست فى 
حالك الطبيعية ؟ » . فأجابها  :‏ لم انم ! » . وفجاه ؛ مرق 


Y.‏ دم .. وخمير1 


شىء بجوار النافذة . وآن‌هی‌الا لحظة حتی اند فعت «۱ کسیو تکا» 
- الخادم التى من « فوق » _ کالسهم . وقالت : « السيدة 
تأمر بولیکی بأن اتی ق هذه اللحظة .. هذه الحظه . 
اقدو شیا نیکو لابیفنا تقول ۰ هذه اللحظة ! » 5 فنظر بوليكى 
الى « اکولینا » » ثم الى الفتاة » وقال : « ها آنذا فادم . تری 
رادي رت . قالها ببساطة » فهدات وساوس أكولينا . 
ثم استطرد  :‏ لعلها تريد أن تکافتنی. ETE‏ 
ونهض فخرج . وتناولت « اکولینا » وعاء الاسبتحمام 
قوضعته على مععد خشيى » وملاته بالاء من الدلاء التی كانت 
الى جوار الباب » ومن المرجل الذى كان فى الفرن » ثم شمرت 
عن ساعديها » ولست الاء لتتعر ف مدى حرارته . وقالت : 
« تعالى با مارى » سافسل لك جسمك ٦!‏ . فشرعت البنية 
الصغيرة ۔_ الحو لاء اللثفاء تنم ف الانتساب ۰ وصاحت ۳1 2 
« تعالى أيتها الشريرة ! ساغسل لك جس مك » فلا تثير 
ضجة ولا ضزضاء ,. عياء قلا برال آمامی ان انظف الخال 1 
ہے ۷ دا 


فى تلك الأثناء » لم يكن ( بولیکی ) قد تبع الخادم الو فده 
من « فوق » » واتما سعى الى مكان آخر .. فالى جاتب 
الحدار ‏ فى الردهة كان ثمة سلم بفضی الى الفراغ الذى 
تحت السقف مباشره . فلما بارح ( بوليكي » مسکته ‏ تلفت 
حوله » حتی اذا لم بر احدا » احتی ظهره » وتساق ذلك السام 
بعجلة » وخفة » فكانه کان بجرى فوقه . 

وتساءلت السيدة فى صبر نافد » موجهة الخطاب الى 
الا الى كاد و ليا رو مر « ترى ما 
الذى جعل بولیکی لا باتی حتى الآن ؟ ۰ این بوليكى ؟ اذا لم 
بات ؟ 4 .. ومرة اخری » انسابت « اكشيوتكا » الى مساك 
الرقيق : 04 واند فعت داخلة ٤‏ و هی تنادى بوليكى کی بوا 


للعبيد ضمیر ! ( پولیکوشعا ٠)‏ ۷1 


مولائها . فردت آکولینا التى كانت قد فرغت من « مارى » > 
ووضعت ابنها الرضیم لتوها فى حوض الفسیل » وبدات تبلل 
شعره الخفیف القصير ٤‏ قير حافلة ببكائه : ۷ عجبا ۰ لقد 
نو مت فصن طاو پور می میں کر سیت 
وجهه » وراح بحاول أن يتشيث بشیء ما » بيديه الصغيرتين 
الواهنتین ٠‏ فوضعت آکولینا احدی بديها تحت ظهره التاعم » 
البض » الطری » وراحت بالاخری تفسل‌جسمه » وهی تقول 
متلفتة فى قلق : « ابحثی عنه خشية أن یکون قد استسلم 
للنوم فى مكان ما ! » 

وف تلك اللحظة » كانت زوجة النحار قد صعدت_مشعئثة 
الشعر » دون أن .تحكم ضم اطراف ازارها » الذى رفعت ذيله 
عن الارض بيدها ‏ الى الفراغ الذی بلی السقف مباشرة » 
حيث كانت قد علقت بعض الثياب لتحف . وضحاة > ملات 
ذلك الفراغ صرخة ذعر » وهبطت زوجة النجار کالخبولة »: 
وقد آغمضت عینیها » وكادت لفرط اسراعها تتز لق على السلم 
انزلاقا ٠.٠‏ وصرخت : ( بولیکی ! » ۰۰ وإفلنت اکولینا طفلها 
من بين يديها » بینما راحت زوجة النجار تصرخ : ( لقد شئق 
نفسيه !)) ۱ 

واندفعت اکولینا الى الردهة » قير حافلة بالر ضیع الڈی 
تقلب فى الحوض »ثم وفع EEE‏ 
1ء ! وچ وکانت زوجة النجار تقول : ١‏ أنه مدلی ۰ من احدی 
العارضات الخشبية ! » . ولكنها آمسکت حينرآت « أكولينا ». 

واندفعت ١‏ اکولینا ٤‏ صاعدة السلم ٠‏ وقبل أن دمسك بها 
أحد » كانت قد بلغت قمته . ولكنها سرعانما هو تمن هناك » 
وقد أرسلت صرخة رهيبة ء ولولا أن تلقغها القوم الذين 
أقبلوا مهرمين من كل ركن » لكانت قد لقيت حتفها ! 


۷۲ 


رو سس بہار رس : 

لمدة دقائق و با ی و و نصرخون 
ویتکلمون » واخذ الاطفال والعجائز سكون . نما كانت 
اكولينا مستلقية فاقدة الرشد. . وآخیرا » صعد رجلان _ 
النجاز ووکیل الاعمال » الذىكان قدهرع الى المكان ‏ درحات 
السلم . وشرعت زوجة النجار تروى ‏ للمرة العشرين ‏ 
ےیک ونود رہہ مت ات سای یش 
.. « ونظرت حولى هكذا . . ررقت و ورت مزه 
آخری . دہ یو مل وا ورج ال ںہ ۰۰ 
آفهو آمر یدیم ؟ تصوروا رجلا شنق نفسه » وتصوروا أن 
أكون أنا التي قدر لها ان تراه! . . أما كيف هتات مسرعة ¢ 
فهذا ما لست آذکره ! .. انها امجزة أن صان الله حياتى ! 
الحق أن الرب كان رحيما بی ! . . اهو أمر هين ؟ أن آقفز من 

مكان على مغل هذا الارتفاع . كنت خليقة بان أهوى قتيلة ۲۱ 
کان بوليكى مدلی من احدى العارضات » بالحبل الذى أخذه 
من‌الهد» وهو فى قميصه وسرواله ٠ ٠‏ وکانت قللسوته مقاوية » 
باطنها الى الخارج ء وملقاة بجواره ٠١‏ بينها كآن معطفه و حله 


للعبيد ضمر ! ( بولیکوشکا ) 7 


الفنم مطويين فى تناسق وعناية » على مقربة ۰ وكانت قدمام 
تمسان الارض » ولکن ای اثر للحیاة لم يكن يسعو عليه + 
واستردت أكولينا وعيها + فعادت تندفع نحو السلم » ولكتها 
عون عو رو و موہ او ی 
« ماما .. لقد فلق ( ای غرق )-سیمکا! » . وانتزعت آکولینا 
نفسها من أبدى المسكين بها ؛ وجرت الى « الرکن » .. کان 
الطفل ملقى على ظهره فى الحوض > لا بحير حراكا » وقد جمد 
ساقاه عن كل حركة . فانتزعته أكوليئا من الحوض » ولكنه 
لم يتنفس » ولم بتحراد .. والقته على السرير > والطلفت - 
وهی معقودة الذراعین على صدرها ۔ بضحكت مرتفع » اقب » 
رهيب ۰۰ حتى آن ( ماری  ))‏ آلتی ضحکت هی لاخری:» 
فى بادىء الامر ‏ غطت ایا بکنیها > وهرعت خارجة الى 
ااردهة » وهى تصرخ باكية ! 

وتقاطر الحيران على « الركن » معولين باكين » فحملوۂ 
الطفل الى الخارج 4 وبدلوا بدلکون حسمه 3 ولكن ۰ دون 
جدوى . وكانت 7 اکولینا » تتقلب على الفراش وهی تضحك 
... تضحك بشكل بث الذعر فى نفوس كل من سمعوها ! 
وما كان اارہ اش مدد الى مساك اليك ولا :ال 
نوع من الناس هم » الا فى مثل هذه الآونة + وقد تزاحم الرجال 
والنساء 33 کانوا جمیعا فى هرج ٤‏ يتكلمون فى وقت واحد » 
كثير منهم راحوا يبكون » ولكن أحدا لم يقم بعمل بناسب 
آلو قف ۰. وکانت زوجة النحار لا تزال تجد آناسا لم سمعوا 
قصتها هن الصدمةالتى آصابتمشاعرها الرقيقة » عندما وقع 
بصرها على الشهد غير الرتقب: » وکیف حفظها الله فلم تة 
من قمة السلم ۰ وراج کهل ألقى على کتفیه سترة ام راڈ سم 
وقد کان یوما خادما سال و ا 
أغرقتة نفسها فى. بركة ماء » ذات يوم » فى عهد السيد السابق 
ک2 وأوفد وكيل الاعمال رسلا الى. القس والی ( كوسستابل .» 
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البوليس ؛ كما اقام رجالا على حراسة الجشة .. وظلت 
(( اکسیوتکا » ب الخادم التى من ( فوق )) . تحملق فى الفتحة 
المفضية ألى الفراغ الذى يلى السقف » بمینین جامدتين » دون 
أن ترى شسيئًا » ودون ان تفوى ‏ كذلك - على أن تنتزع 
نفسبها من موقفها » وتعود الى مولانها +٠‏ وكانت « اجاٹا 
میخابلو فنا » - التی كانت وصيفة لصاحبة الضيعة السابقة س 
تبکی وتطلب بعض الشای لتهدىء أعصابها ! .. آما < آنا » 
القابلة ( الداية ) فکانت ترقد جثة الطفل الصغير على الائدة » 
وقد نضحت بديها البضتين » الدربتین ٤‏ بزیت الزیتون . 
بيئما وقفت نسوة اخربات حول « اکولینا » يحملقن فيها 
صامتات ! 1 1 

وانكمشت البنات الصغيرات معا ق‌الرکن» ورحن بسترقن 
النظر الى أمهن » ثم انطلقن'فى المويل ۰ وما لبثن أن هدان 
لحظة » ونظرن الى آمهن » ثم ازددن اتکماشا وتماسكا .. 
وانتشر الرحال والغلمان خارج البنی » وهم ينظرون الى 
الباب والنوافذ » وقد تحلی اللعر على آسار برهم ٤‏ وان لم 
ستطيعوا أن يروا أو بدرکوا شيشا ؛ فراح کل متهم سال 
الآخرعما حری أ .. فقالواحد أن النجار اجتث قدم زوجته 
ببلطة ۰۰ وقال آخر أن الفسالة قد حولت الى فراشها » حيثت 
وضعت قلاثة توائم ۰۰ وقال ثالث أن قط الطاهية قد آصیب 
بلوثة فعض عددا من الناس ۰ على ان الحقيقة لم تلبث أن ذاعت 
تدریجا » حتى صعدت ‏ فى الثهاية ‏ الى سيدة الضيعة . 
ولاح أن آحذا لم یکن يدرك كيف يعلنها اليها . ولكن «ايجور» 
الجلف فاجاھا بالحقائق مباشرة » فاضطربت آعصاب السيدة » 
وانقضت فترة"طويلة قبل آن تستزد جأشها . وكان القوم 
النجار النار تحت الغلاية » لتعد بعض الشاى » فلما لم ترجه 
دعوة الى الدين لم یکونوا من المقيمين فى مساكن الرقيق » 


للعیید ضمیر ؟ ( بولیکوشکا ) ۷۵ 


انصر فوا وقد رأوا أن لیس من اللياقة ان ببقوا . واخذ الغلمان 
بتصارعون خارج ای 
KN © 1‏ 

لامة الصايب على صدورهم + وینفضون > حين دوت € 
صرخة عالية : « السيدة ! .. السيدة ! » . وتزاحم كل من 
لی سم امو سس + وان باع کل 
متهم ماق الوقت ذاته - بحاول أن بری ما هی فاصلة . 
وولجت السيدة الردهة بوجه شاحبلطخته الدموع » فاجتازت 
عتباة (( ركن )) أكولينا » ودخلت علیها ++ وتلاصفت عشثرات 
الرژوس وتزاحمت لتنظر خلال آلباب ٠.‏ واشتد الضغط على 
امراة حبلی » حتی اضطرت الى أن تطلق صرخة عالیة.» و لکنها 
انتهزت هذا الظرف » لتظفر للفسها بمکان أمين فى الصف 
الأول 57 وکیف كان لاحد أن يتمالك نفسه من الرغبة فى أن 
بری سید لوس ۱:3 ركن » أكوليئا ؟:.. كان الامر بت 
نهاية آی استعراض ! .. وکما أن اشعال:نیران ملونة عمل 
يم اه كدلكث کان وجود س 
الضيعة ‏ فى يابها الحريرية الموشاة بالدانتيلا ‏ فى « ركن » 
اكولينا ! 

,وتقدمت السيدة » فأمسكت ید « اكولينا » » واكن اکولینا 
حذیت يدها من قیضتها » فهز العبيد السنون رژوسهم فى 
استهجان ٭ ينما قالت السيدة : « آکولینا ! . . أن أولادك 
بحاجة اليك ٤‏ فاحرصى على نفسك » . ولكن « أكولينا » 
انفجرت مقهقهة ٤‏ ونهضت قائلة : « ان اولادی كلهم من 
الفضة » الفضة الخالصة ! .. فلست احتفظ بنقود ورقية ». 
ثم تمتمت سِ فى عجلة جعلت الكلمات تتلاحق وتندفم : ( انني 


۷ دم .. وخمر ! 


فلت اموليكى : (( لا تأخذ نقودا ورقية !) ۰۰ وها هی ذی 
التتيحة ++ لد لطخته بالقآر + بالقار والصائون یا سیدتی! 
٠ .‏ فان القار والصابون يخلصانك من ای جرب یلحق بك » 
ق الحال ! » ء وازدادت قهفهنها ارتفاعا [ 

وتحولت السيدة عنها » فأمرت باستدعاء مساعد الطبيب 
فورا » وبأن بحضر معه لاصقات ( لبخات ) من الخردل . 
و قالت : « ۲حضروا بعض الاء البارد ! » ۱ وشرعت بنفسها 
تبحث عنه » ولکنها اشباحت فجاة » اذ رات الطفل اميت مع 
القابلة العجوز ۲« آنا » . وراى الجمیم كيف أخفت وحهها یق 
متديلها : وانفجرت باکية .. ومما وسف له أن السيدة لم 
تر ما كانت الحدة « آنا » تفعل» قانها كانت قمينة بأن تقدره » 
لا سيما وأنه كان من أجل خاطرها هى .. فقد غطت الطفل 
وهزت رأسه » وعيست » ثم آرخت حفنيه علىعينيه » وتنهدت 
وقد شعرت بان كل امریء رای - فى عملها ب مدى طيبة 
قلبها! .. ولكن السيدة لم تر شیثا من هذا ء لانها لم تقو على 
أن تری ای شىء على الاطلاق . فقد راحت تبکی فى نشسيج 

شرى ! 


وأسرعت الايدى تعينها على الوقوف والسير » واقتيدت 
الى خارج المكان ٤‏ ثم الى دارها . نوقال كثيرون لانفسهم :. 
« أهذا كل ما يرى منها ؟ » . ثم عادوا بنفضون وبتفرقون . 
وظلت « أكولينا » سادرة فى ضحكها وهذبانها ۰ وما ليشت 
أن نقلت الى حجرة اخری » حيث حجمت لیسیل‌الدم الفسود 
من رآسها » ثم کسیت الجراح بلصقات الخردل » ووضع ثلج 
على رآسها . ومع ذلك فانها لم تشب الى رشدها » ولم تبك > 
ال خرون ! 1 


۷۷ 
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۱ (۱۲ ) ليلة رهيبة ف الضيعة ! 
ه لم يكن العید بهیجا فى ١‏ بوكروفسك ) . ومع أن الیوم 

كان جمیلا + الا ان القوم لم بخرجوا للهو والنزهة ؛ ولم تردد 
الفتيات الاغانی فى الشارع » ولم يعزف عمال ا س الذين 
آقبلوا من المدينة ليقضوا ذلك اليوم بين أهلهم - على 

« الكونسرتينا » ولا على « البلالیکا » (۱) » لا ولم بلعبوا مع 
الفتیات ۰ وائما حلسوا حمیما ف الاركان واجمين» فاذا كلمو 
کان حد يثهم خافتا » و کأنما هناك روح شريرة تتصنت!قواا ۲ 
ولم يكن الامر بالغ السوء ابان النهار » ولكن ٠٠‏ مآ آن هیط 
الیل » وشرعت اتکلاب تعوی ۔ وقد زاد الامر سوءا أن هبت 
رج راحت تولول خلال الداخن ب ب حتی تملك القوم جمیعا 
خوف طاغ » دقع الذین کانوا بملكون شموعا الى آن يشعلوها 
امام ابقوتگهم ٠‏ واضطر کل من تصادف آن کان وحيدا فى 
« ركثه » الى ان يسعى آلی جراله یسالوم الاذن لیمکت اليل 
معهم » لیتخفف من الوحسة ۰۰ وأى امریء کان‌عمله شتضیه 
آن.بذهب الی الحظائر » ابی آن‌نخرج ٤‏ وآثر أن بدع الاشية 
بلا علف ‏ فى تلك الليلة ب قير مشفق عليها .. كما أن ألأء 
القدس - الذى كان كل امريء بمتلكك زجاجة صغيرة منه لطرد 
كل سوء » استهلك عن آخره خلال الليل ! 


)١(‏ الکوسرتینا والبلاليكا من الالات الوسيقية الشائعة فى روسيا 


۱ e ۷۸ 

اتف ماهر بقل لقيلة .۰ بشاعد العقاد نما 
بطر نحو هذا اكان مباشرة ! . . آما « ركن » بوليكى فلم یکن 
بعمره أحد » فقد نقل الاطفال والمراة المجنونة الى مكان آخر. 
ولم بق سم سوى جثمان الطفل اليت راقدا هناك » وقد جلست 
عدوزان سساهرتين عليه ؛ بینما كانت امر اد نالشة .. 
« حاحة » )١(‏ تتلو الزامیر » مدقوعة بحرارة تقواها » لا من 
ول الطفل © وانما مود مهم الع اى حافت باجيح 
.. فهكذا آرادت سيدة الضيعة . ولقد سمعت ( الحاحة )) 
والرآتان العجوزان »كيف أن عارضات السقف الخشبية كانت 
تهتز » كما كان ينبعث انين متوجع » كلما انتهون من كل فقرة 
من کتاب « الزامیر » ۰ ول ذاك کن پھتفن : ( لیقم ارب 1 ) » 
فاذا بکل شیء بهدا من حدید ۰ 

ودعت زوجة النجار صدايقة لها » فلم تناما لیلتهما طولها > 
بل شربتا کل الشاى الذى كانت .قد أعدته للا شرع كله 5 
وسمعتا هما الاخریان _ كيف أن العارضات كانت تئز 
فوق رأسيهما » كما سمعتا جلبة وکان أكياسا كانت تتساقط 
تباما . ولقد امان وجود الحراس اثفلاحين على استبقاء 
شجاعة أهل مساكن الرقيق بعض الثیء » والا لكانوا قد 
ماتوا خو فا فى ذلك الليل . ٠.‏ وکان الفلاحون بنامون على نمض" 
القش فى الردهة » وقد ذکروا فیما يعد أنهم سمعوا هم 
الآخرون أمورا عجيبة فى الفراغ الذى بلی السقف » وان کانوا 
اذ ذاك ‏ بيتحادثون فى هدوء تام عن التجنيد » و بهمضغون 
لقما من الخبز » ويحكون اجسادهم » و فوق كل شىء ب 
بملأون الردهة برائحة غثة عر فت عن الفلاحين » حتى أن زوحة 
النجار لم تتمالك أن بصقت کاڈ تصادف أن مرت بالقرب 


)١(‏ د الحاجة » امرأة تصطنع اللولة الدبلية » فتعتبر من الا"ولياء .وتسمى 
« حاجة » ء ولو لم تكن قد زارت الاثراضى القدسة 


للعبيد ضمي ! ( بولیکوشکا) " ۷۹ 


مهم س ونعتتهم باتهم ٢‏ فروخ الفلاحين » ! 

وموما یکن الامر » فان الیت ظل معلقا فى الفراغ الذى بلی 
السقف ٠‏ ولاح انما خيمت روح الشر ذاتها على مساكن 
الرقيق » باسطة جناحيها الهائلتين » فى تلك الليلة » عددية 
قوتھ! وسلطانها » مقتربة من أولثك القوع كما لم تقترب قط 
من قبل! ۰۰ هكذا شعروا جميعا . ولست ادری ما اذا كانوا 
على صواب ٠‏ بل اننی لاراهم كانوا فى خطأ مبين . واعتقد أنه 
أو مصباحا فى تلك الليلة الرهيبة » وأن يبرسم على صدره 
علامة الصلیب بل وبدون أن برسم الصليب ب فصعي إلى 
ما تحت.السقف ؛ وبدد رهبة الليل رويدا .. خلال تقدنه 
بالشمعة ‏ ملقیا الضوء على العارضات الخشسسبية » وعلى 
الرمل » وعلی أتبوبة المجارى المكسوة بنسيج العنكبوت » وعلى 
لفافات العنق التى خلفتها زوحة النحار وراءھا ۰۰ ووصل 
الى « بولیکی » » فغالب مخاوفه ورفع الصباح الى مستوى 
. وحهه .» لرآی عين الشكل النحيل» وقد مست القدمان الارض, 
لان الحبل ارتخی » ومال الجسم جانبا وقد خلا من الحياة .. 
ولا صلیب تحت القمیص » وقد سقط الرأس على الصدر .. 
ولرأى الوجه الطیب السحنة وقد تفتحت عیناه بلا ابصار » 
والابتسامة التى تجمع بين السكنة والشعور بالذنب > وهدوما 
ساجيا » وصمتا بسیطر على کل شیع .. والواقع ان زوجحة 
النچار كانت أكثر بشاعة وارهابا من بولیکی - رغم آن صلیبه 
کان بعيدا عن جسمه » وملقىعلى احدى العارضات ب لا سيما 
وهی تنکمش فى ركن من سريرها » بشعر مشعث » وعينين 
مفعمتین بالذعر » وقد راحت تروى كيف أنها سمعت ضجيج 
آکیاس تتساقط ٠ ١‏ 0 

و١‏ فوق )) ۰۰ ای فى دار السيدة » سيطرت عين الرهبة 
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النى سادت مساكن الرقيق . وكان مخدع. السيدة نفسسها 
مصقا برائحة 9 الکو لونیا » والادوية » بینما راحت « دنياشا » 
تصهر شمعا أصفر © لتعد لاصقة « لبخة » ۰ آما السبب 
الذی من اجله كانت هذه اللاصقة » فهذا ما لسرت أدرية » وأن 
كنت أعلم آن اللاصقات كانت تصئع عادة عندما تكون السيدة 
متوعكة . وقد -كانت فى تلك الليلة بالغة الإستياء » حتى اعد 
خل ھا امرك + ولقد اقبلت عمة «دنياشا» لتمکثاللیل‌معها» 
حتى تشد أزرها . ومن ثم فقد كانت فى غرفة الو صيفة 
آربع » رحن يتكلمن ن بأصوات خافتة : دنياشا » وعمتها » 
والوصيفة الثانية » واکسیو تکا 375 وما"-لیثت « دنياشا » أن 
تساءلت ۰ « من منکن تذهب لتحضر بعضالزيت ؟ » . فقالت 
أأوصيفة الثائية فى حزم واصرار : ۱ ما من شىء بفرنی على 
الذهاب » 

س هراء ! . .. اذهبى مع أكسيوتكا ! 

فقالت أكسيوتكا : ١‏ سأهرع وحدى »> فلست خائفة من 
شیء ! » . بيد انها لم تكد تفرغ‌من‌قولوا »حتى شعرت بخوف 
طاری: ! بینما قالت دئياشا : « حسن. . أذهبى آذن‌با عز بزتی 
الى الحدة آنا » وسنلیها آن تمطيك بعض الزیت فى قاح > 
واحضربه إلى هنا » ولا تسكبى منه شيئًا ! »6 

ورفعت ( اکسیوتکا )) ذیل ثوبها باحدی بدبها ۰ واذ حال 
هذا دون تارجح ذراعیها معا کالبندولین » فانها راحت تحر 
ذراءا واحدة بعنف مغساعف » فى خط متعامد على خیط 
سيرها » وهی تندفع ! و کانت‌خالفة .. وخیل‌الیها آنها قمینة 
بأن تموت ذعرا اذا هی رآت أو سمعت شیئا ٤‏ ولو كان هذا 
سی انوا القن شود على ويد ور ہہ ری سس بی 
الألوف ٤‏ وهى مغمضة العينين ! 


۸۱ 


(۱۳ ) فلاح يقتحم مخدع السيدة ! 
سے ع یہ ا ا ا 
ففتحت الفتاة عينيها و یھ کے اوس 
Iu‏ ا زا بتطایر 
خلفھا ۴ الهواء 3 وبقفزہ واحده تحاوزت المدخل 3 وبقغزة 
آخری كانت فى غرفة الوصيفة » حیث ارتمت على مرير وهی 
ترسل صراخا ضاريا . وأوشكت دنياشا وعمتها والوصيفة 
الثانية أن يمتن رعبا . وقبل أن بتمالکن حواسهن » سسممن 
خطوات ثقیلة بطيئة مترددة » فى الردهة » انتهت ت آخرا عند 
بابهن . واتدفعت ( دنباشا » الى مخدع مولاتها وال 
الصهور بشناثر من بين يديها ٠‏ واختباتالوصيفة الثائية وراء 
الستائر ۰ اما العمة ‏ وکانت اقوى منهن شخصية ے ققد 
همت بأن تدفع الباب الؤدى کی الردهة » وتحكم اغلاقه . 
ولكن الباب تح - فى تلك اللحظة - وولج فلاح الحجرة ! 

ولم كن القادم سوی دو تلو ف بحداءيه الشبيهين بالقاربين 

00 درا لت يله ام ارت خرن إن سرت 
استولى على من كن فى حجرة الوصيفة من مخاوف . واذ لم 
ہر الايقونة الصغيرة التى كانت فى الركن الابسر من الحجرة > 


AT‏ دم .. وخمسر ؟ 


وقف امام صوان كانت آوانی الشاى واقداحه تحفظ فيه ؛ 
ورسم على صدره علامة الصليب ٠‏ ثم وضع قلنسوته على 
حافة النافذة » ودس بده فى صدر ممطفه ؛ وراح ید فمها 
موفلا ؛ وکانه يريد أن بلك جلده ٤‏ تحت ای ۰ وما بث 
البنى » بحمل كل منها رسم مرساة ( هلب ) ! 

وضغطت عمة « دئياشا » قلبها بيدها » ثم راحت تناضل » 
حتي انتزعت الكلمات بعناء » قائلة : « لعمری !.. لقد أوقعت 
الذعر فى نی حقا ؛ حتى اننى لا أقوى على أن أنطق بك . 
كلمة ! لقد ظننت‌آن لحظتىالاخيرة قد حانت ! 4 .. وصاحت 
الو صیغة الثانية » وهی تبرز من وراء الستاثر ۰ « آفهکذا 
يتصرف الناس ؟ » .. وقالت 3( دنیاشا» » وهی تخرح من 
مخدع مولاتها : « لقد انرعحت السيدة نفسها . فما الذی 
تقصده اذ تقتحم آلدار منمدخلالخادمات » دون‌با آاستنذان ؟ 
۰ با لك من قلاح حلف ! 6 

ولم يحاول « دوتاوف 4 أن بلتمس لنفسبه الاعتار » بل 
قال آنه راغب فى آن يقابل السيدة ٠‏ ققالت دنباشا : ۱ب 
متوعكة الزاج ۹ء وف تلك اللحظة » اطلقت « اكسيوتكا » 
ضخکا عائياء بدا انها لم تک تقو عل ىكبحه » حتى آنها اضطرت 
الى أن تدفن وجهها فى وسادة السرير . وظلت ساعة لا تقوى 
رغم تهديدات دنياشا وعمتها ‏ على أن ترفع وجهها فترة > 
دون أن تنفجر فى الضحك ثانية » وكأئما کان ثمة شىء بفجر 
الضحك فى صدر ثوبها الوردىالنقوش » وق شد قیها الضر حين 
بالحمرة . فلقد لاح لها أن من المضحك کل الاضحاك آن 
بستولی الخو ف على الجميع ‏ الى هذا الحد ب وراحت تدس 
رآسها فى الوسادة » وتدق الارض بحذاءها » وکل جس مها 
بهتز بعثف لقرط الضحك ! 

ووقف « دوتلوف » فى مكاته » وراحبطیل‌النظرالیها بامعان» 


للعبيد ضمیر ! ( بوليكوشكا ) ۸۲ 


وكانه پستوفق مما اصایها + ولکنهلم بل أن تحول عنها ء 
TT‏ قول ا ۰ 
سو أن تدكلى للسيدة ٤‏ فتقولى لها ان فلاحا وجد الخطاب 
الذى ضم النقود ؟)) ٠‏ فتساءلت دنياشا : « آیة نقود ؟ » , 
وقرات ‏ قبل ان تحمل النبا سید سے ما كان مکتوبا على 
الظروف » وسالت دوتلو ف عن الکان والزمان اللذين وج 
فیهما النقود التى کان علی.« بولیکی » أن بحضرها من المدينة. 
حتی اذا استمعت الى کل شیء » دقعت عن طريقها الخادم 
الصغيرة . التی كانت لا تزال تتلوی افرط الضحك ب 
وآقصتها الى البهو الخارحی » ثم دخلت الى سیدتها . 
kk +¥‏ 

ودهش ( دوتلوف » اذ آبت السيدة آن‌تستقبله » ولم تقل 
لدئیاشا شینا معقولا .. فقد كان کل ما قالته  :‏ لست‌ادری 
شيا خن عدا الخطات 6 ول زیت ان اعرف لس ا اي 
فلاح ؟ واية نقود ۰۰۲ لا اسنطیع » ولا آرید أن أرى احدة!ء ٠‏ 
ليتر کنی هنا الفلاح بسلام ! » 

وقال دوتلوف » وهو بعلب الظروف بين يديه :© « ما اللأای 
ينبقى أن آفعل ؟ . ٠.‏ انه لیس با نم البسيط ! » . ثم سان 
دنیاشا : « ما الذى کتب عليه ؟ » . فعادت الفتاة تقرا المنوان 
.. و « دوتلوف » فى ریب من آمره » وقد بقى فى نفسه ثیء 
من الامل فی أن النقود قد لا تكون نقود السيدة » وان العنوان 
لم بقرا له كما بتبغی أن يقرا .. ولکن « دنیاشا » قطعت كل 
شك ورجاء بشان البلغ والعنوان » فدس الظروف فى صدوه 
وهو تنهد ٤‏ وهم بالانصراف قائلا : « اعتقد آن على أن آسلمه 
الى ضابط البو ليس » . فاستو قفته‌دنیاشا قاللة ۰ ( مهلا !.. 
سأحاول مرة آخري » .. كانت قد اعملت فکرها بعد آن‌اختفی 


Af‏ دم .. وخمر! 


ا ا : « هات هذا الخطاب | » . فأخري 
« دوتلوف » الخطاب ثانية » ولكنه تردد برهة قبل أن يضعه 
فى بد « دنياشا » المبسوطة . ثم قال : « قولی آن سسممان 
دوتلوف قد وجده فى الطريق .. » 

لب حسما .. هاته ! 

مب لقد خيل الى آنه ليس ذا قيمة . . محرد خطاب ! ولكن 
جندیا قرا لی ما کتب عليه عن وجود نقود بداخله .. 

.لا باس .. آذن » هاته 1 

فقال دوتلوف : ۱ اننى لم آجسر على الذهاب ألى أى مكان» 
ولا الى بیتی قيل أن ۰ 6 وسكت لحظة » ثم استطرد دون 
انس من ااظروف الثمين : 3 قولى هذا للسيدة 41 .. 
وآخيرا » آخذت دنياشا الخطاب منه » ودخلت على مولاتها من 
حديد . فصاحت السيدة فى لهجة عاتبة : ( آواه » يا الهي ! 
۰ لا تحدثیلی يا دنياشا عن هذه النقود ! ۰. فقط تصورى 
ذلك الطفل الصفر ا ارت وهی متيل ابن 
« آکولینا » الیت » بيتما عادت دنياشا تقول : : « ژن الفلاح 
لا يدرى ان تريدين أن بعطى هذا المبلغ یامولاتی ! » . وهنا 
فتحت السيدة الظروف > فارة جو آرای و ووجفت 
قترة وهی شاردة البال » ثم قالت : « با للنقود البعيضة !.. 
لي سا لت دراد ۰ ( آن‌دوتلوف 
هو الذی احضرها با مولاتی . فهل تأمرين بأن بنصرف > أو 
تتكرمين بالخروج لکی‌تقابلیه ؟ ۰ وهل النقو دکاملة لم تمس؟» 

وفجاة » قالت السيدة 6 وهی تتلمس ید دلياشسا لعتشست 
.بها . « لا آرید هذه النقود .. أنها نقود رهيبة ! ما أكثر ما 
فعلت ! أنبئيه بان له أن باخذها اذا شاء ! » . وراحت تردد 
على مسبمع من‌دنیاشا الذهولة LL‏ 
دعي ياخذها نا وی بها ما يشساء 1 )) + وهتفت 


دنياشا » وهی تبتسم » وكانها تحايل طفلة : « آلف‌و خمسمائة 
روبل ؟ ! » ۰ فصاحت السيدة بصبر نافد : « دعيه ياخذها 
باكملها ! ۰۰ كيف لا تفهمیننی ؟ (نها نقود منحوستة ء فلا 
تحدنینی‌عنوا بعدالآن! ‏ + لباخذها الخلا حالدىعترعليها ! هيا 1 )) 
وخر حت دن اها ان ہرذ ار یه ساھفا درس : 
« هل وجدت البلغ كاملا ؟ » ۰ فاجایت دنياشا. » وهی‌تسلمه 
الظر و ف : « بسن بك أن تحصیه بنفسك » فقد آمرت بان 
اسلمك اياه ! » ۰ ودس « دوتلوف » قلنسوته تحت ابطه > 
وانحنی الى الامام »> وشرع پحصی البلخ ٠.‏ ثم تساعل : « هل 
لدیکم عداد ؟ ‏ (1) . فلقد خطر لدوتلو ف أن السيدة كانت 
غبية لا تحسن العد » وآن هذا هو الذی دماها الى ان تأمره 
بعد النقود . ولکن, دنیاشا قالت بجفاء : « تستطیع أن تعدها 
ی بيتك .. ال فود للك ی لب رات سوه ۲۰ رہ أن 
آراها » قدميها للرحل و تب با !» . وحملق«دوتلو ف6 
فى دنیاشا ٤‏ دون أن يقيم ظهره آلنحنی 04 طنحنی » بینما بسطتا عمسة 
الوصيفة راحتيها » وهتفت : ١‏ ۰۲ » أيتها الام المقدسة ! ای 
حظطل ا الرب لهذا الرحل ! آه » آیتها الام امقدسة 4 3 
ولم ت الو صیفة الثانية أن تصسسدق ما سمعت فهتفت 
0 : « ما آراك جادة يا افدوث۔۔یا بافلوفتا .. انك 
لمر جين ۷۱ + فقالت دئیاشا ؛ دون یو اس سے 
« آمزح ؟ ! حقا! 55 قد ار شین بان افش الفلا الود رہ 
هاك » خذ النقود وامض !. . مصائب قومعند قوم‌فوائد 1 » . 
فقالتالعمة:«ماهذ! مجال 00 E‏ رو رن روبل )م 
فعقبت دنياشا قائلة : « بل هی اکثر ! » . ثم آردفت قائلة 
لدوتلوف فى سخرية : : « يجب أن تقدم شمعة بعشرة كوبكات 


)١(‏ اطار خشبى تمته بعرضه اسلاك فيها قطع من الخرذ 2 يستخدم لتعليم 
الاطفال العد ٠‏ وكان استعماله شائعا بين فلاحی روسيا قديها 


! دم .. وخمر‎ ۸٦ 


بس نيقولا ۰۰ لاذا لا تثوب الى وعيك ؟ .. لو أن هذه 
النقود آلت الى رجل فقير .. ! ولكن هذا الرحل آوتی وفرة 


. وادرك 7 دوتلوف » آخیرا أن الامر لم یکن مزاحا » فشرع 
بجمم الاوراق المالية آلتی كان قدنثرها حو له‌لیحصیها » واخد 
يضعها فى المظروف . بيد أن يديه كانتا ترتجفان » وقد ظل 
ينظر الى الوصیفتین ليطمئن الى أنه لم يكن فى الامر كله ای 
مزاح .. بینما راحت دنیاشا تقول » متظاهرة بانها تحتقتر 
الفلاح والمال معا : « آنظرن ! انه لایکاد بعقل لفرطالفرح:! .. 
.. دعنی أضع النقود لك فى المظلروف ! » . وهمت بأنتمسيك 
بالاوراق الالية » ولکن « دوتلوف » لم يدعها تصل آلی؟ » بل 
كور الاوراق معا » ودفعها الى جوف المظروف » ثم تد۔۔اول 
قلنسوته ٠‏ فسالته دنیاشا: ۱ أمبتهج انت ؟ » . بواجاب : 
« لا آکاد أدرى من أمرى شیئا ! .. الواقع .. » . ولم يتم 
عيارته » بلاوجبيده » واہتسم »وفادرالکانو هو بو شك‌آن‌یکی 1 


۳ ار 

وذقت السيدة الجرس » ثم تساءلت : « هل آفطیتسه 
النقود ؟ » . فأجابت دنیاشا : « أجل » 

- كان آشبه بمجنون 

س آه ! .. ادعه ثائية ٤‏ فانی آريد أن اساله كيف مه 
علی‌الخطاب . ادعه الى هنا » فلستقوی‌علی‌مبار حةالخدع ا 

وهرعت دنیاشا الى الخارج ٤‏ فوجدت الفلاح عند الدخل» 
وهو لا بزال عاری الراس ٤‏ وان كان قد أخريم كيس نقوده » 
وو قف منحنی القامة يفك رباطه ٤‏ بینما كان ممسکا بمظروف. 
النقود بين آسنائه 35 ولعله تصؤر أن النقود لن تصیح ملكا 
له ما لم تكن داخل الكيس . فلما نادته دنياشا » اشستد به 


للعبيد ضمير ! ( بولیکوشعا ) , ۸۷ 


الجزع ٭ وهتف : « ماذا جری پا أفدوشيا .. أفدوشسيا 
بافلو فنا ؟ هل‌ترید السيدة أنتسترد النقود ؟:. الاتستطيعين 
ان تشفعى لی عندها ۰ واعدك أن أحضر لك بعض العسل 
البديع ؟ » . فقالت‌ساخرة : « حقا !. .فما آکثر ما أحضرت!» 

وقتح الباب مرخ اخری » واقتید الفلاح الى السيدة » وهو 
أبعد ما يكون عن الابتهاج ۰ فقد راح بفکر فى سريرته - وهو 
ماض خلال الححرات » رافعا قدمیه اکثر مما بنیفی » و کانه 
يخطو خلال حشيش طوبل بحاول أن لا سحقه بحذاءیه 
1اصنوعین من اللحاء : ۱ ويلاه ! لسوف تسترد النقود 1 )) + 
ولم یتین شیٹا مما كان حوله ۰۰ ومر بجوار مرآة » فرأى 
زهورا ٤)‏ وفلاحا فى حذاءين من اللحاء » بر فع قدميه عاليا ., 
ثم رای سيدا يضع على عينيه عويئتين ( نظارة ) » فى رسم 
على الجدار .. ثم شیتا اخض ركانطالحوض الخشبی » وشيئا 
أبيض ۰۰ وفجأة » بدا الشیء الابيض يتكلم » فهو لم يكن 
سوى السيدة .. ولم يفقه دوتلوف شُبيئًا » بل اكتفى بأنراح 
بحملق أمامه » دون آن يعرف این كان » وقد خيل اليه أن 
ضبابا يكتنف كل شیء ! 

- أهذا انت با دوتلوف ؟ 

ب أجل با سیدتی +۰ تماما كما كان » لم آمنه ٠١‏ آئنی 
لم اکن مسرورا » قلیساعدنی الله ! ۰۰ لشدما آرهفت‌جوادی» 
لاصل إلى هنا مسرعا ! 

فقالت السيدة فى ازدراء » وان بدت ابتسامتها رقیشة - 
« حسنا » أنه حظك ! .. خذه » خذه لنفسك ! » . ودارت 
عيناه فى مححرهما » بینما استطردت‌السيدة : « اننىاسرورة 
اذ آل اليك البلغ » فلیجمله الله ذا نفع لك ! افمسرور آنت 
الآن ؟ » . فأجاب مرتبكا: « وکیف لا أكون مسرورا ؟ .. 
اننی مسرور جلا يا مولاتی .. مسرور جدا ! ساصلی دائما 
من احلك » وأدعو لك 1 .. انما انا مسرور بوجودك على قيد 


۸۸ دم ۰۰ وخمر 


الحياة . والحمد لله ! » 

وكيف عثرت عليه ؟ 

ب آعنی أن ہوسمنا دائما أن نيذل قصارى شقتنا من أجل 
مولاتنا » فى شرف وآمانة » ودون ۰۰ 

وهنا قالت دنیاشا ١.:‏ إنه مرتبك با مولاتی ! 
 .‏ گنت قد صحبت آبن أخى ااجند » وفيما كنت آقسود 
عربتی عائدا » عثرت على الخط_اب فى الطريق ۰۰ ولا د. آن 
تولیکی قد أسقطه عفوا ! 

لا باس »اتصرف .. انصرف ابھا الرجلالطيب »وسرنی 
انك انت انذی عثرت عليه ! 

وقال الفلاح : « لكم آنا مسرور يا مولاتی ! » . ثم تذکر 
انه لم بقدم لها الش كر اللازم » ولم يدر كيف يتصرف , 
واہتسمت السيدة ودنیاشا ٤‏ واذ ذاك شرع ألرجل لسر 
وكأنه بخطو بين أعشاب عالية » وهو يكبح نفسه بعناء حتى 
لا بحری » وقد داخلهالخو فمنان ستو قف فتو خذمنهالتقود ! 


(15 ) مع جثة ( ہولیکی » ! 


۾ ما آن تخرج دوتلوف من الدار » حتى عرج 0 
او فون © مسا الطرتی > لم فك رات لكرج که 
بسهولة » وغيب فيه النقود . وكانت شفتاهتختلجان و تنبسطان 
وتتقاربان » دون ما صوت . فلما وضع النقود ف "لکیس ۰ 
نبت حزامه ) ورسم .الصليب على صدره » ثم عاد الىالطريق 
مترنحا ‏ و کاأنه‌ثمل ۔۔ تحت‌اوطاةالافکارالتی‌تدا فعت‌علی‌ذهنه. 
وفجأة » رای شبح رجل مقبلا عليه فصاج » فاذا به «ایفیم» 
وقد آمست‌نیده‌هر آوة » وسور علی‌الحراسعندمساکن‌اار قیق ٠‏ 

وقال ایفیم بابتهاج ٤‏ وهو مر موجہ یہ ی 
"وحدا ۰ « ۲و ء آهذا آنت با ابی سمعان ؟ ! .. هل ودعتم 
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المجندين با آبت ؟ » . فاحابه : « ودعناهم .. وماذا تفعل ؟ » 
لد عبت پر سوا یتو )) الذي ہو نفس | 
ب ون هو ؟ 

ب قوق » معلق ف الفراغ تحت السقف » كما يقولون ! 
وآشار بهراوته نحو سقف مساكن العبيد ¢ فتطلع« د و تلو ف» 
حتف اضارت مم ال تم بر شيئًا » فقدقطبعينيه ٤‏ وأرهف 

لصر د ٠‏ ثم هز رأسه و قالابفيم 0 لقدجاء ضابط البو ليس» 

كما قال الحوذى > وسينزاون الجثة حلا . آلیست هذه ليلة 

رهيبة با أبت ؟ .. مامن ث شىء بحملنی على أن آصعد اليه 
بالليل »و لو آمرت‌آمرا لا صمد و اوقا ايحور ميخايلو فيتش 

ان شتلنی .. » MET‏ 

« يا لها من خطيقة ! .. آد» يا له من۔ائم ! » . وهم بأن 

يمشى فى طريقه » فاذا صوت ايجور ميخابلو لیکش بستوقفه؛ 

تعال ! » . فلبی ( ایفیم » نداءہ . واذ ذاك ساله : « من ذلك 

الفلاح الذى كان يقف معسك ؟ » ٠.‏ وأجابه ابفیم : « انه 

دوتلوف » . فصاح وكيل الاعمال : « آه » آهذا أنت باسمعان! 

تعال معنا ! » 
واقترب دوتلوف ۰۰ وعلى ضوء مصباح کان الحوذی 

پحمله » رای الشیخ ایجور میخایلوفیتش بقف مع رجحل 


3 دم اک وخمر؛ 
قصمرء » يحبطبقبعته شريط » وقد ارتدىمعطفا رسميا طویلا 
۰ ذلك كان ( گونستابل » البولیس ۰ واحس الشيخ بشىء 
من عدم الارتیاح » ولکنه لم بجد مفر! من أن رقف آمامهسا؛ 
بيئما کان ايجور بقول ENT‏ ۰۰ آنك فتی شجاع » 
فأصعد الى الفراغ الذى بلی السقف » حیث شنق نفسه » 
واصلح وضع السلم لیرقی صاحب الفخامة اليه » ۰ وهر 
« ایفیم »- الذی كان منذ لحظة بقول أن شیئا فى الدنیا لن 
بحمله‌علی الصعود ‏ فیممم شطر الکان ٤‏ و حذاعاه الخشییان 

شرقعسان . 

وأشعل شابط البوليس ثقابا » اوقد به غلیونا ۰۰ کانیقیم 
على حوالى ميل ونصف الیل . ولا كان قد تلقی من رلیسه 
تقر نها شدیدا _ لافراطه فى الثر اب _ فقد أبدىهمة وحمية» 
فوصل ق الساعة العاشرة مساء » ورغب فى أن بری الجشة 
لفوره ! .. وتحول « ابجور میخابلوفیتش » الى «دوتلو ف» 
فساله عما آتی به ۰ ولکی بجیبه دوتلو ف » راح بروی له کیف 
عثر على النقود » وما فعلته السیده . وقال انه كان فى طرعقه 
الى « اہجور میخابلوفتش » لیساله رأيه . وشه ما جرع 
حبن ساله و کیل الاعمال أن بعطیه ثلظروف ء تم اخذیفحصہ 
۰ وتناول (« کونستابل » البولیس الظرف بدوره » فامسكت 
به للحظة وجيزة » وسال دوتلوف عن بعض الامور بشیء من 
الجفاء + واخذ الشيخ یقول لنفسه : (( واحس تاه ! لقف طارت 
النقود ! )) ٠‏ ثم سر تلن یں و سو و ال ۱ 
لم لبت ان ناوله التقود ثانية ٤‏ وهو قول : « با له من حظ 4 
لغبی مافون ۱ فقال انجور میشابو فیعش : « قد .اناه فى 
الوقت المناسب ٤‏ فقد کان عائدا بعد أن رافق ابن اخیه 
الحند ٠‏ وبوسعه الآن أن بفتديه 1 ) .. و قالر جل‌الو لیس ` 
( ۲ . ثم سار نحو مساکن الرقیق 

و تحول ایجور ميخابلى فیتش لدو تلوف : « هل ستفتدبه. , 
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اقصد ابليشا ؟ » . فقال الرحل : « وكيف لی أن أنتديه 3., 
هل ستكون ثمة نقود كافية ؟ .. ثم » قد تكون الفرصة 
فاتت ! » . فقال وكيل الاعمسال : « انت آدری بذلك ! 4 . 
وتبعا « كونستابل » البولیس . واقتربوامن مساکن الرقيق» 
حیث کان الحراس الكر يهى الرائحة يقفون فى الردهة » ومعهم 
مصباح ٠.‏ ولاحوا وکآنهم مذنبون » ولعل ذلك كان راجعا الى 
الرائحة الكريهة التى كانوا ببئونها حولهم .. وکانوا جميعا 
صامتین . فتساعل کونستابل البولیس این هو ؟ » مه 
فقال انحور میخایلو فیتش هامسا : « هنا ٤‏ . ثم آردف قائلا 
لاشيم : « انك فتى جسور ©2 فتقدم الضابط» ومعكالصباح!» 
وکان ایغیم قد وضع لوحا مستقيما من الخشب © فوق قمة 
السلم . وبدا انه فقد کل خوف » قصعد السلم » طاويا کل 
درجتین أو ثلاث معا » مبتهجا ٤‏ ملقيا الفسسوء .على طريق 
« کونستابل » البوليس + وعندما غابا قى الفراغ الذى يلى 
السقف © تنهد دوتلوف » ووقف واحدى قلمیه على آدنی 
درحات السلم وتبعهما وكيل الاعمال . 

ومرت دقیقتان آو ثلاث . وکان وقع الاقنام ل تحت 
السقف ے قد انقطع » مما نم عن آنهما بلغا الجثة . وما لبث 
۵ ایفیم » أن نادی من اعلی ۰ : « ابتاه » انهم بريدوتك ۱ » . 
فبدا دوتلوف بصعد السلم . ولم یکن ضوء الصیاح يكشف 
سوی الجزء الأعلی من جسم كل من « کونستابل » البولیس 
و « ایجور میخایلو فیتش 6 » خلف القوائم الخشسية . وکان 
لمة شخص خر يقف خلفهما وظهره نطو فتحة الكان .. 
وکان هذا هو ( بولیکی » . وصعد « دوتلوف ) » تم وقف » 
ورسم قلاا الصليب على سدرہ + ۰ وقال « كونستائل » 
البوليس : « آدیروه يا آولاد !»6 . فلم بتحرلا احد , واذ ذال 
قال أبجور میخایلو فیئش مش ۰ (.ایفیم . , انك فتىجسور !6 ۰ 
فتقدم « القت الجس رد 6 » وادار « بولیکی ) » ووقف بجانیه» 
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وهو ينقل بصره - وقد تهلل وجهه - بين بوليكى ورجسل 
البوئيس » كرجل يعرض أمهق أو « جولیا باسترانا » (۱) » 
وینقل بصره بين الناس وما بعرض » وهو على استعداد لان 
يفعل كل ما تفیه النظارة ٠‏ 

وقال رجل البوليس : « أدره مرة آخسری !» 3 فأدير 
ا بولیکی » ۰ وذراعاه يتأرجحان قليلا ؛ و قسلماه بحتكان 
باارمال . وعاد الکونستابل‌بقول : « آمسکوه » واهبطوا به ». 
فتساعل ایجور میخاہلو فیتش :«هل‌نقطع الحبل كله یاصاحب ۔ 
الفخامة ؟ .. آتونا بفاس يا اولاد ! » .. ولم یکن ثمة بد 
من تكرار التعليمات على الحراس ودوتلوف » قبل أن بشرعوا 
فى العمل ٠‏ على أن « الفتی الجسور » حمل بولیکی كما بحمل 
جثة خروف .. وما لبث الحبل أن قطع ف النهاية » وحملت 
الحثه الى أسفل » ثم شر عليها غطاء . وقال « کونستابل » 
المي ان اقب اس وا التالی. . و صرف الجميع. 


! عودة آلجند الى قريته‎ )۱۵( ٠ 


ه سعی دوتلوف الى داره » وهو لا بزال بحرك شفتیه . 
وکان - فى البداية ‏ بشعر بتوجس وتشساقم » ولکن هذا 
الشعور لم يلبث أن زايله » سے الس مدي و و 
ابتهاج اخ. سری فى فواده تدريجا ٠‏ وسمع آغانی واأصوات 
السکاری تنبعت من القربة ۰۰ ولم یکن دوتلوف قد عاقر 
الخمر اطلاقا » ومن ثم فقد يمم فی هذه الرة أيضا 
بد را و ہہ و ل هم 


چ چ 


)١(‏ الاموق هو الشخص الشديد البياض والشقرة » ويسمى عادة د ا 
الشمس ء ۰ اما « جوئیا سو + كانت الث لضف افر وہس تا 


عرضت فى روسيا. منذ قرن تقرییا ۰ 
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لوا و کیم یکو یو سار 
الراس » على مقعد خشبی ء وف ثوب العمل اليوفى القذر ۰ 
ولم تنوض لاستقباله ء بل ازدادت نعجيبا » وراحت ترثی‌حااها 
جو یتو رہ سٹو ارہ E‏ تج 
الندب والئصب بطلاقة » لا سيما وان صفر نها لم يكن قد 
أتاح لها فرصة للمران ! 
واستيقظت العحوز فأعدت عشاء لزوجها واقصی 
دوتلو ف زوجة ابليشا عن المائدة قائلا لها : « كفي ! كفى ! ». 
فابتعدت « اکسسینیا » عن الائدة » واستلقت على اريكة 
خشبية ۶ وواصلت الندب واللعيب ۰ ووضعت ااعحوزالعشاء 
کش ثم وفعت" ب فيما بعد عاق صمت ۰ ولم يتكلم 
خ كذلك . وبعد إن صلی لله شكرا ‏ عقبه العشساء ‏ 
NS‏ ہہ 
وذهب الى الخزن ۰ وهئاك » داح والعجوز بتکلمان عمسا 
لبرهة » ثم شرع بعد انصرافها - بعد على العداد » ولیس 
سو دی بس E‏ او ناو عاد سر 
1 فى 00 والفراغ الذي كان تحتها . وعندما عاد الى 
کو وی لت دق سر 


1 دم ۰ وخمسر 5 
من جديد . وكانت زوحته - الهادئة » الصامتة اثناء النهار ۔_ 


قد تکورت على السربر الخشبی وملات الكوخ غطيطا . آما 
زوحه ابليشا الصاخبة فكانت تتت اي اس a‏ 
الاخری .. كانت ترقد على الاركة الخشبية فى عين الثياب 
التی كانت فيها طيلة بومها » وليس من شىء تحت رأمسها 
بعر هاجن الوسادة 1 

وشرع دوتلوف يصلى » ثم نظر الى زوجة ايليا وھز 
راسه » واطفا النور ۰۰ وتجشا ثم صعد الى قمة الفرن > 
حيث ینام الى حوار حفیده الصسسقم ۰ والقی بحذاءيه 
الکسو ین بلحاء الشجر الى الارض فى الظلام » واستلقی على 
ظهره متطلعا الى الواح السقف الخشسيية التى كانت فوق 
راسه مباشرة » والتی كانت لا تبپن تقرسا. ۰ وأخد یبنصت 
الى أصوات الصراصير وهى تطير مرتطمة بالحدران ٤‏ والی 
التنهدات » والزفرات » والغطيط » وحفیف قدم تحتك 
باخری ٤‏ وجلبة الاشية فى الخارج . وانقضی وقت طویل قبل 
أن ينام » برع خلاله القمر » فأضاءت آشعته الکو 2 خ » واستطاع 
الشيخ ان بری ١‏ اكسينيا » فى ركنها » وشیئا آم يستطع أن 
بتبین ما اذا كان سترة تیه اه أو رام ل رضح 
النسوة هناك » آو رجلا قابعا ! ۰۰ ولعله کان قد بدا سس 

اذ ذاك - توربما لم يكن قد بدأ » ولكنه . على أية حال بت 
شرع يتفرس ق الظلام .. والظاهر أن الروح الشريرة التى 
قادت بوليكى الى ارتكاب فعلته الشنيعة » والتى كان كل من 
ق مساكن العبيد يشعرون بوجودها - فی تلك الليلة ‏ ة 
بسطت جناحها عبر القربة الى الكوخ الذى كانت قيه النقود 
التی استخدمتها فى القضاء على بولیکی ! .. ومهها یکن الامر» 
ققد آحس دوتلوف بوجود الروح الخبيثة » فاضطرب > ولم 
بعد فى وسعه أن ینام » ولا أن یتھض ٭وبعد ان لاحظ الشى؟ 
الذى لم بستطع أن يثبينه » تمثل ايليشاً وقد اوق كتاقه » 
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ووجه 0 اكسيئبا )) ورثاءها الطلق » وتذکر بولیسکی و بدبه 
کی تار 

جا خيل الشيخ أن شخصا مر بجوار انافدة ؛ فقال 
للفسه : « من عساه یکون ؟ .. ایکون شيخ القرية وقد اقبل ` 
میکرا يحمل مذكرة لی ؟ » . وسمع خطوة فى الردهة > فساءل 
نفسه : « كيف فتح الباب ؟ .. أو لم تضع العچوز الزلاج > 
عندما وم من الردهة ؟ ۰ و الكاب بعر یی جو الدار > 
امت و مس ہت 
الجدار » وتعثرت فى وعاء فوقع على الارض محدئا ضوتا . 
ثم عادت تتحسس ‏ وكأنها تبحث عن اللسان الذى يغلق 
الباپ ٠.‏ وأمسكت باللسان ورفعنه .. وسرت 1 جسسصسصدے 
الشيخ قشعريرة . ورفعت الروح!لخبيثةاللسانود خلتمتخذة 
شكل رجل .. وادرك دوتلوف أثها الروح الشريرة » قحاول 
أن برسم الصليب على صدره » ولكنه لم يقو . . وسار الشبح 
الى المنضدة التى كانت مكسوة بغطاء ٤‏ فجذبه والقاه على 
الارض » وشرع بصعد الى لى قمة الفرن ! .. وادرك الشيخ أن 
الروح الخينة انخذت‌شکل ( بواپیکی )) وقد کشر عن اناه » 
وراحت یداه تتارجحان حوله ۰۰ وصعد » ثم آرتمی على صدر 

» وہدا بختقه ! 
وقال توليکی  :‏ إن النقود لی ٢٤ء‏ فحاول سەمان أن بقول : 

(( دعنى ۰ لن آمسها ! ) » ولکنه لم بقو ۰۰ واخة بولیکی 
یثقل علبه » وکانه حبل صلق ۰ ركان دوتلوف عرف انه 
لو استطاع آن بردد أدعية » لخلت الروح الخبيثة عنه » وکان 
حرق آية اه يحب أن کر 4 واگ ل ہہ کاو علق 

وآزسل حفيده ن الذى كان ينام الى جواره ا 
وشرع بیکی» فقد دفعه جده الى الحائط» وراح بضفطه فيه . 
وفكت صرخة الطفل عقدة لسان الشيخ ٤‏ فانطلق : « لينهض 


55 دم .د وحصر 
الرب ! .. » » فبدا تقل الشبح بخف .. « ولیتفرق شمل 
اعداثه ! .. » . وهبط الشہح عن الفرن » وسمع «دوتلوف» 
صوت ارتطام قدميه بالارض » فمضى بردد تباعا كل ما كان 
يعرف من صلوات .. وسار الشبح الى الباب » مارا بالمائدة . 
وصفق الباب خلفه فهز الکوخ بآسره . ومع ذلك فقد ظل 
الجميع نیاما » عدا الجد والحفيد . فقد كان الجد بتمتم 
بالصلوات وهو برتحف » بینما كان الحفیذ يرهق نفسته 
بالبكام » والنوم يغاليه » وقد ازداد التصاقا بجده . 
XK ¥‏ 

وعاد الهدوء بسيطر على الكوخ ٤‏ فظل الشيخ راقدا فى 
مكانه . وصاحدك من خلف الجدار » بجانب إذن دوتلوف .. 
وسمع تقنقة الدجاج » وصوت دونك بحاول آن برد على 
الديك الکبیر ٤‏ دون أن بو فق ٠‏ وتحرك شىء على ساق الشيخ 
۰ واذا به قطة ما لبثت أن قفزت الى الارض دون أن تحدث 
صوٹا٤‏ وراحت تموء بجوار الباب ٠‏ ونهض الۂ لشیخ وف 
النافذة ٤‏ واذا ااطرىق مظلمة موحلة ۰ وكان مقدمال سناڈ 27 
من النافذة , ورسم الرجل الصليب على صدره » ثم خرج 
حافيا الى فتاء الدار » حیث كانت الخيل . وكان من السهل 
أن یتبین المرء أن الشسبح قد مر بالکان » فان الضرس التی 
وضعت من عهد قريب » كانت تقف آلى جوار وعاء به علف » 
وقد لفت الحبل الذى ربطت به حول ساقها » وراحت تلانظر 
أن اتی صاحبها فيخلصها ۰۰ اما رضيهها » فقد تعثر وسقط 
على كوم من الروث ٠‏ فانهضه الشيخ وأقامه على آقدامه . 
وخلص الفرسة وقدم لها غذاء » ثم عاد الى الكوخ . 

واستيقظت العجوز وأشعلت فتيلا » فقال لها : « ایقظی 
الولدين » فانى ذاهب الى ۲لدينة 1 » ٠‏ ثم تناول شسىممة 
رفيعة كانت امام آيقونة » فأشعلها » وهبط بها فى الفراغ الذى 
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كان أسفل الخزن . وعندما صعد ثانية » كانت الاضواء تلوح 


للعمل > واخذت النسوة برحن وحن بدلاء اللین ٠‏ وکان 
« احنات » بريط الحواد الى احدی العربات » بینما كانالابن 
الثانى سنی بتشحيم عجلات عربة أخرى . ولم تعد الروجة 
الشابة تندب حظها » ہل نظفت نفسها » ولبست وبا نظيفا ٤‏ 
روت شا حول راميها وت ھی رفيا يجين اوت 
للذهاب الى الدينة کی تودع زوجها . 

وبدا الشيخ حتجهما » رصينا » فلم ينبس ببنت شفة 
لاحد » بل ارتدی خر سترة لديه ٤‏ وشد حزامه » وتهياً 
للذهاب الى ادجور ميخايلوفيتش ونقود « بوليكى » فى صدر 
معطفه . و ال لابنه الذدی كان بسر العجلات حول مجو ر ها 
بعد ان کساهما بالشحم : « لا تتلا » فلسسوف اعود بعد 
دقیقه .. وتأكد من أن كل امریء على أتم استعداد ! » 55 
. ووجد وكيل اعمال السيدة قد اسنیقظ اتوہ » واخذ بحتسی 
الشای » وتخذ استعداده ليدذهب ‏ هو الآخر ‏ الى الدننة 
7 السلطات محندی الضيعة ۰۰ وبادرہ قائلا 

ب ذنى أريد أن افتدىفتاى منالخدمة السبكرية يا ايجور 
ميخايلوفيتش ۰ فكن کریما ! لقد قلت منف ایام آنك تعرف 
شخصا فى الدينة يرغبفالتطوع » فاذکر لی کیفابرع الامر 

۔۔ ولانا انتهیت الى هذا القرار ؟ 

- لم يكن بد من ذلك با ايجور. میخایاوفیتش » فانی اسف 
على الفتى ٠‏ أنه آبن اخى » على اية حال » ومومة یکن من 
امره ٠‏ اننى اسف عليه ! ۰۰ ان الال سبب كثيرمن الخطايا ٠‏ 

وانحنى حتی ساوى راسته وسیطه , ووقف اسجور 
حيخايلو فيتش مفكرا » .وهو بمص شفتيه محدثا صوتا » كما 
كان سحلو له فى مثل هذه الملاسبات ..نحتى اذا تدبر الامر > 
كتب ورقتين » .واجبز الشیخ ہیا ينبغئ أن يفعل فی المدينة » 


۹۸ ۱ دم e»‏ وخمرآ 


وكيف بفعله 57 وعندما عاد دوتلوف الى داره » كانت زوحة. 
. « ابليشا ) الشابة قد انطلقت مع « اجنات » » وكانت الغرسة 
السسمينة القوية تقف مشدوةة الى عرية بجوار الباب 
الخارحی ٠.‏ فاقتطع قرعا من شجرة » واحكم سترته حول 
حسده © وارتقی العربة » ثم ساط الفرسة يفرع الشحرة ٠‏ 
E‏ و ای ۰ 
فقد كان التفكير فى أن الفرصة قد تضيع > وأن « ابلیشا » قد 
نصح حنديا » وتظل نقود الشيطان فى حوزته. . + كان التفكير 
ق هذا ضنيه ! 
ولن أسهب فی وصفكافة ما فعل دوتلو فقذك الصباح 

حر ری ہا سا فوع ص 
رسالة اليه متطوع على آتم الاهبة » وكان مدينا شلا 
وعشرين روبل فضيا » وقد آفر مجلس التجنيد صلاحيته . 
وكان سيده يطلب أربعمائة روبل فضى فى مقابل تطوعه الخدمة 

ية بدلا منه » وقد ظل شخص من المدينةبحاول اقناعه 
۔. طيلة الاسابيع الثلائة الاخيرة ‏ بان بقبل ثلاثمائة روبل . 
وحسم دوتلوف الامر بکلمتین : « هل تعبل ثلاثمائة وخمسة 
وعشرين ؟ »6 , وبسط بده . ولكن مظھرہ كان ينم عن أنه 
مستعد لان يدفع مزيدا > فلم يمد السيد يده » وأصر على 
الاربعماثة رويل ۰ خقال دوتلوف : 7 أو لن تقبل ثلاثماثة وریع 
كانه ؟ » ۰ وامسك بیسراه د یمنی الرجل » يعدها کی ر 
عليها بیمناه مصافحا > اشارة الى الاتفاق ۰ ولکنه ما ابت ان 
خوج بج الرجل باقصی قوته » قاتلا وهو يدير عنه : (« و لست 

قبل ؟ ٠٠‏ حسنا » لیکن الله معات !)) ۰ وصمت لحظة » ثم 
استطرد قائلا ۰ « يبدو أن لا بد من هذا .. خدة ثلاثمائة 
ونصف الائة ! ۽ .هيا » احفر آذن التسريح »وهات الشاب . 
وهاك ور قتین من فة العشر 5 دوبلات كع ريون . . آبكقيك هذا .؟» 


ابید صبمير ! ( بولیکوشکا ) ۹۹ 


وفك دوتلوف حزامه » واخرج النقود . ومع ان الرجل لم 
سحب بده ‏ الا آنه لم يبد قبولا تاما » متوقصا أن يزيد 
سم ال و هذا راح بردد » وهو ممسك 
بالنقود ۰ لا ترتكب الما ! .. كلنا الى الوت بوما ! » . وراح 
بخفف من امجته ‏ ليغرى الرجل وبطمئته » فما ليث هلآ 
قال : « ليكن ! » . و عاق و ریو سے 
کی ببارك الصفقة ء قائلا : ۷ لیهبك الله الحظ ! » 

وسرعان ما ابقظا التطوع » وفحصاه » ثم رافقاه الى ادارة 
التجنید وی ار عم )فطل مرا من « الروم ٩‏ 
لینتعش » قمتحه دوتلوف بعض النقود للل . ولم بشنه 
چلده الا عندما بلغوا ساحة مجلس التجنيد . وتقدم السید 
والتطوع » فو قفا طوبلا فى بھر الحلس راہ و 
شديدة الزرقة » والتطوع فى سترة قصيرة من جلد الغنم » 
وقد ارتفع حاجباه ٤‏ وراحت عیناه تحملقانق الفضاء ۰ وظلا 
. طویلا يتهامسان » ویحاولان الو صول الى مکان معین» ويبحثان 
عن شخص معين .. ولامر ما » کانا بخلعان قلنسوتیهما 
وان کل کال صاد فهما » ثم أنصتا عو الى قراد 
فى انجاز الهمة فى ذلك اليوم يشدد » وعاد التطوع يزداد مرح 
وطربا ٠ ٠‏ وف ردو قوف اناعد از احور هيك بار 
فتشبث به لفوره » وشرع يتوسل اليه » وینحنی آمامه . 
فا وم لاخو و ی و تن ا 
الى قاعة الفحص ۰. وق غمرة الرح السام - الدى ار ستولی 
على الجميع » من العسس حتی الرئيس » دون أن بدری له 
داعیا E‏ عله تاه ٤‏ والس تیاب این وحاق 
شعره » وسیق الى الباب ٠.‏ وبعد خمس دقائق » احصی, 
دوتلو ف النقود للسيد » وتسلم آمر تسریح ابن آخیه » فودع 


1 0 
. * وحم‎ ٠٠ م‎ lo. 


المتطوع وسيده » واسرع.الی حيث كان مجندو ( بوكرو فسك) 

وکان « ابلیشا » وزوحته الشابة بجلسان فى ركن المطبخ » 
فما آن اقبل الشیخ حتی امسکا عن الکلام : وتطلعا اليه فى 
توجس )؛ وان بدا أنهما کانا تكيحان مشاعر هما ۰ وآدی الشیخ 
صلاة - ارضاء للعادة التی‌شغف بها ثم فك حزامه » واخرچ 
مته ورفة » ونادى الى الحجرة كلا من ابنه الاكبر « أجنات » » 
وام ابلیشا » اللذین کانا فى فناء اللبار ۰ ونقدم بعد ذلك من 
ابن اخیه » فقال له : « لا تاثم با أيقيشا ! ++ لقد آذیتنی - 
ليلة الامس - بكلمة ۰۰ افلست اشفق عليك ؟ ۰۰ انثى لاذکر 
كيف ان اخی تركك لي » فهل كنت ادعك تاتی الی ھا لو کان 
فى مقدوری أن احول دون ذلك ؟ +٠‏ لقف ارسل الله لی حنلا » 
ولن آضن به عليك + هاك .. خذ هذه الورقة ! )) ۰ ووضع 
على المنلضادة أمر التسريح 4 وسوی اطراف الورقة باصابع 
متصلبة » متوترة ۰۰ وأقبل من الفناء فلاحو ( بوكرو فسك ) » 
واتياع صاحب الخان » بل والاغراب » وقد حدسوا جمیعا ما 
كان بجری . ولكن آحدا لم بقطع على الشيخ حديثه الوقور ؛ 
فمضى بقول : « هاك الورقة.! ۰. لقد دفعت من آجلها آربعمائة 
روبل فضی » فلا تلم عمك مرة أخرى ! 4 

ونهض ١‏ ايليشا » من مجلسه » ولكنه ظل صامتا » لا يدرى 
ماذا بقول » وقد واحت شفتاه ترتجفان انفعالا . واقبلت آمه 
العجوز ٤‏ فکادت ترتمی على صدره باكية > لولا أن آشار لها 
الشیخ کی. تبتعد ٤‏ وواصل حدسثه قائلا : « لقد آذتنی ل 
ليلة الامس ‏ بكلمة .. ولقد طفنت فوادی بتلات الكلمة ۰ 
وكأنها سكين ! .. لقد تركك ابوك التونی فى رعاتی ٤‏ فکنت 
لی بمثابة ابن » واذا كنت قد غبنتك فى كل شىء » فكل حى 
یائم !.. اليس كذلك أيها السیحیون الاتقياء ؟ » . وتلفت 
لی الفلاحين الذين احاطوا بالکان . ثم استطرد : « ها هي ذى 
مك ٤‏ وزوجتك » وآمر تسريحك ..ولست بنادم على النقود ؛ 


۱.۱ ض١ (پولیکوشکا)‎ N. 
> وانما ۰۰ آغفر لی » من اجل السیح ! » ...وجثا على ركبتيه‎ 
» رافعا اطراف معطفه ء ورگع.علی آلارض امام « ايليشا‎ 
وژوجته: . وحاول الشابان جهدهما أن یمنعاه » فلم یمتنع‎ 
۰ ۰۰ واذ ذاك نهض قائها‎ ٠ حي مست جلهته الارض‎ 
وبكت ام ابلیشا وزوجته فرحا » وانسابت من‌الجمع کلمات‎ 
(لاعجاب والتقدیر » فقال شخص : « هکذا الانصاف .. هذه‎ 
0 هى الطر بقة التی ترضی الله !۔) . وقال آخر‎ 
: انك لا تملك ان تبناع امرعا بالال ! © . وقال ثالث‎ 
ا ا مت‎ 
ولم يسكت عن التحنید سوى الفلاحین اللذين كانا مضو تين‎ 
ا ی‎ 


پر رف 


بعد ساعتین ٤‏ انطلقت عربتا دوتلوف » منجتازتین اطراف 
الدینة ٤‏ وقد جلس الشيخ و « آجنات » فى الاولی ٤‏ وراحت 
تجرها الفرسة السمينة السمراء » التىتهدل جنباھا » وتفصد 
المرق من عنقها 03 و کات تهتز لما خيوط علق بها عض 
الخبز .الذى صیغ فى آشکال طريفة » والذی كان الفلاح بعتز 
نه“ كهدية لاسرته : فى عودته من الدينة . . اما العربة الاخری۔ 

کال .يكن لیے باه اقا كر ادها نا كته ای 
الزوجة الشابة » وجماتها » وقد لفتا رأسيهما قى شالين .» 
وبدا علیهما الفر والهناء 3 وکانت الاولى تمسك ‏ تحت 
مرولتها ب بزحاحة من « الفودکا » . وجلس ( ابلیشا ) 
القر فصاء » موليا الحصان ظهره ‏ وقد اشتد احمرار وحهه » 
وراح تقضم لقما من رغيقا » وهو .لا یکف عن اكلام . 
وإندمجت الاصوات. » وقرقعة المجلات .علي آرض قطریق 
الحجرية > وصهيل الجوادين » فى لحن مرح فلسخم .. وأخذ 
الجوادان بضاعفان من سرعتهما » وهما پذ‌بان!لوواء بذيليوما . 


۱۰ دم ٠.٠‏ وخمر ! 


قد لج بهما الحنین الى البيت ۰۰ بینما كان السارة - من 
مشاة ارو يلتفتون 5-0 الاسرة السعيدة ! 

وما ان بارح آل دوتلو ف الدينة » حتی صادفوا جماعة من 
المجندين » وقف فریق من افرادها فى حلقة.أمام حانة . وكان 
احد الجندين يبعز ف على « البلاليكا » بشدة » وقد بدا وجهه 
فير عادى © كما هی وجوه المجندين عندما يحلق شعر مقدم 
رؤوسهم ! .. بینما راح آخر يرقص فى وسط الحلقة » وهو . 
عارى الراس »© وقد امسك برجاجة من « الفودكا » فى بده . 
واستوقف « اجنات » فرسه »> وهبط ليحكم ربط اجزاء 
سرجها . واخذ آل « دوتلوف » جميعا تأملون الراقص في 
فضول » واعجاب ٤‏ وطرب . ولم د على الجند أنه رای 
احدا » ولكنه أحس بالاعجاب العام » فزاده هذا اقبالا وخفة . 
وراح بررقص بشدة » وقد عقد حاجبيه » وتضرج وجهسه » 
وانفرحت شفتاه عن ابتسامة فقدت كل معنی . وان یغمز 
بعينه الى عازف (( البلالیکا )) الذی شرع بعزق‌بحرارة آشد » 
ويداعب کل الاوتار » بل ویدق بعظام أصابعه على ظهر الله ٠‏ 
وكان الجند بقف لحظات » ولکنه ببدو ‏ رغم وقوفه ب كما 
لو کان مستمرا فى الرقدں . ثم شرع بهز كتفيه فى بطم . 
- وفجاة » دار حول نفسه » وقفز فالهواء » مطلقا صرخة عالية » 
ثم هبط » فاقعی » وبسط احدى ساقيه » واتبعها بالاخری ٠‏ 
وضحك الصبية » وهزت النسوة رژوسهن ؛ ينما ابٹسم 
الرجال اعجابا . وكان ثمة « جاويش » مسن وقف ساكنا » 
وکانما كانت نظراته تقول ۰ « أو تظنون أنه رائع .. لقد الفا 
هذه الرقصة وحذقناها ! 4 . 
وصاح العازف وهو يشر الى دوتلوف : « اسمع با الیخا 
۰۰ هال كفيلك 6) ۰۰ اع م ص اد 
با اعز صديق ! » ء. کان هو عبن الجند الذی گان دو تلوف 


قد دفع لقال لیحل محل ابن اخيه فالجندية ۰ وتقدم مترتحا 
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على سباقیه الکلیلتین » وقد رفع زجاجة « الفودکا » فوق 
ا سو ہو کی و سا و 
و اك .. أبها السید ! أنها الصديق الاعز ! 
من مرول ؟! . واستد رات ایل الى حافة ار رک 
ردعو الرحال والنساء الى « الفودکا » . فشرب الرحال »© 
وابت النسوة .. وکانت ثمة امراة تبیع بعض الاکولات ب 
وق بين الج ET‏ ۹ ےت 
ا ےت تن رب ا ا 
« سادفع » فلا تخانی ایتھا اللعينة ؛ » 
را ی تھا ا اد الد ی 
ان آکرمكك ٢!‏ . ووقف يفكر لحظة » ثم دس بده فى جییه ٤‏ 
واخرج مندیلا جديدا » وأسرع فخلع مندیلا آخر كان قد لفه 
حول وسطه ب تحت سترته ‏ ووشاحا احمر كان لقه بلقه حول 
عنقه » وكورها جمیعا » ثم آلتی بها فى حجر العجوز » وهو 
قول بضوت كان بعس لوا :هالک . انتی أقدميا 
AEE‏ رارقا الم وت لدوتلو ف » الڈی اقبل من 
بته : « لاذا کل هذا ؟ .. انظر طيبة هذا الفتى ! » ..وکان 
١‏ أليخا » قد سكن تماما ء وبدا مسلوب الحواس » ولاح كانه 
پوشك أن ینام + واخذ ينكس راسه رویدا » وهو يلامتم : 
ا انیا آنا ذاهب للجندية من آجلك +۰ من احلك انا ذاهب 
للهلذك ! هتا هو السيب ف اننى اعطك هنه الهدایا ! )) ۰۰ 
وصاح واج عن و الجمع: ١‏ اعتقك ان له هو خر مھا 
يا له من ساذج ! وا اسفاه عليه !)) ٠‏ فر فع 3 أليخا » رأسه ء 
وقال : « ان لى أما .. ولى آب كذلك » وقد تخلى عنی 
الجميع » . ثم تحول الى ۔ام ابلیشا قائلا 0 
العجوز : لقد منحتك هدايا . انصتی لى بحق السیح ! . 


۱۰ دم وخمر! 


اذعبى الى قرية ( فوذنو ) » وسلی عن العجوز ١‏ نيكونو فنا » 
. .٠أنها‏ أمى ! . .سلی عن المجوز نیکونو فنا » فی الکوخ الثالث » 
من آخر الصف » بالقرب من الثر الجدیدة ۰ وفولی لها إن 
نها « آلیخا » . . هل فهمت ! .. اعزف آها الو سیقی ! » 
وتمتم بشىء غير مسموع ٤‏ ثم عاد برقص لتوه > وهو يطوح 
بالزجاجة وما تبقى فيها من « فودكا » الى الأرض . وصعد 
۷ اجنات » الى عربته » وهم بان ستائف السير © فقالت 
دو امد وهی تلف عباءتها حولها : ( وداعا ! ليساركك 
الرب ! کرد وان مسد رس ار و 
ی وعید ۰ ( أذهبى الى الشسسیطان ! .. لعلك آمك . 5 
ورسمت ام ابليشا الصليب متعوذة . وانطلقت المربتان : 
ووقف « الیخا" » فى وسط الطریق بقہشتین مشدودتين ٠‏ 
ونظرة مهتاجة»وراحيسبالفلاحين بكل ما اوتی من سباب ٠‏ 
وتهدج صوته » تم ارتمى على الارض ٤‏ حيث كان يقف ! 
' وسزعان ما بلغ آل « دوتلوف.» الحقول > ولم سودوا! 
يبصرون جماعة آلجندین . وبعد أن قطموا اربعة أميال ٤‏ هبط 
۵ أجئات.» من. عرته التی كان أبوه قد نام فيها تب وسار 
الى خوار :عربة ۲ ابليشا » ۰۰ واقٹسم مع الشاب زحاجة 
7 فودکا » کانا قد اشنریاها من الدينة .. وآن هی الا بره 
حتى شرع ( ابليشنا » يغنى » غانضمت اليه الرآتان » بینما 
راح ( اجثات )) يصيح طربا + ومرت بهم عربة اثيقة » كانت 
تتطلق تى خفة » فصاح الحوذی فى جياده منهشیا > والتفتا 
مساعدة الى الرجال والمراتين الذين كانوا فی العربتين ب 
وغمز بعيته » بینما كالول بهتزون مع أرتحاج العربتين » وقد 
احمرت وجوههم » وهم ماضون فى آغنیتهم الطروب ! 


ب« تمث ا 


۱۰۹ 


هيد 


+ فى اوائل القرن التاسع عشر » عندما لم تكن ثمة بعد 
سکك حديدية » وولا طرق مرصوفة » ولا اضاءه بالغاز » ولا 
شموع من ۱ الستیر بن » (۱) » ولا مر کات منخفضة ذات 
وسائد مجھز٥بزنبرکات‏ » ولا آثاث بدون‌طلاء لامع » ولا شاب 
مغرور ذو عو نات (نظارات) » ولا فیلسو فات‌من‌دعاة التحرره 
و 8 من« غادات الکامیلیا » الفاتنات اللاتی‌بوجدن ف ایامنا 

. فی‌تلك الايام الساذجة » عندما كانالمرء ‏ اذا سافر 

ع و و و E I‏ ۱ 
بملء مطبخ من اون العده ۔ یقضی تمائية ایام فى طريق لينة 
الار ض ٤‏ آو متربة » آو موحلة » هعتمدا على شر ائمپاللحمالقلوق 
وعلی الکمت آلمادی 3 وعلی احراس‌الز حافات و وعندما كان ۱ 
والتی كانت تلتف‌حولها الجماعات العائلية » مولفقمن عشرين: 
وثلائین شخصا » فى لیالی الخريف الطويلة ... وعندما كانت 
قامات ار قص تضاء بثریات الشمع الشحمی او الشسمم 
و ا وعندما كانت قطع الائاث ترتب 
فى نظام هندسی دقيق .. وعندما كان آباؤنا لا يزالون شہاناء 
لا یکتفون باشاتذلكءبمجرد غیاب التفضةا توالشعر الاشيب» 
وانما بخوض البارزات من أجل امراة » وبالاندفاع من الرکن 
القابل من حجرة ما لالتقاط منديل ضٹیل الحجم اسقط عمدا 
أو عفوا ء٠‏ وعندما كانت امهائن؟ برتدين ائوابا مرتفعة خط 


قار سان ۰ وعدراء 1 ۱۶۷ 


الوط » وآکماما هائلشمنتفخه » ويتخذن القراراتق الشؤون 
العائلية عن طریق‌سحب‌القرعة ( الاقتراع بالورق‌الطوی ( !۰۰ 
وعنلما كانت « غادات الكاميليا © الفاتنات يختبئن من ضوع 
النهار فیمساکن اعاسونية» و«الارتانیة» »ول(التوحیشوند» (۲)» 
فى تلك الایام الطيسسة .. أيام الیلوردو فیتشیین ( ۲ ) » 
والدافیدو فیین 1 » والبو شکینیین (0) 

فى تلك الايام » عقد اجتماع فى مدينة (ك ... ) التايعمية 
للحکومة » حضره أصحاب الأرافى ٤‏ وآحردت فيه انشخابات 
الاعیان )٦(‏ 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 4 


ایضاحات وتعلیقات على ما ورد فى النمهید 


)١(‏ الستيرين مادة كيمياوية +ستخدمت فى صلاعة الشموع بدلا فن الشجم» 

(۲) كانت الاسونية الحرة جمساعة سرية فى دوسیا ۰ غرضسها الاصمل 
الاصلاح الخلقى عل آسس من المساواة والاخوة العامة ٠‏ وقد بداب كحركة 
دیٹیة عاتم القلبت ال حركة سرية 0 وافطودت فی آواٹل القرن التاسع عشر ٠‏ 
وكانت .د الارتانية > جماعة من الاسونیین الروس . انتسیوا ال الفیلسوف 
الصوفی الفرسی 0 لوی کلود سان عارتان » ٠‏ اما « التوجیٹنہوند ء فکائت 
جمعیة وطنية الائية » اتخلت مثلا فى روسیا للشپاب المتحمس ۰ ولعبت دورا 
رئیسیا فى التهيئة لعرب سنة ۱۸۱۳ 

50 نسية ال « م۰ ھ٠‏ میلورادوفیٹش »> النی ابل بلاء حسئا فى- الجرب 
ضد ابلیون . وصار حاکما عاما لیطرسیودج » واغتيل عندما حاول قمع 
« فملة دیسویر » سنة ۱۸۲۵ 

> نسبة الى « د» ف٠ دافیلوف » ۰ وکاڻ شاعرا ذا شهرة شعبية‎ )٤( 
۱۸۱۲ وزعبما لفرق العصابات فى حرب سنة‎ 

ره نسية الى « ۰۱ سء بوشكينء اعظم شاعر رومی اذ ذاك ۰ 

رن انتخابات كانت تجرى بين الاعیان ء من اصحاب الالقاب . والااغنياء , 
.واصحاب الادافيی 


للا ۱ اب 

. - لا باس ۰۰ فان قامة الجلوس ١‏ الصالون ) تغنى ! 

قال هذه الكلمات ضابط شاب فى معطف من الفراء » 
و قلنسوة کتیبة الفرسان الخفيفة ٤‏ وقد غادر لقورہ زحافة 
خط البريد »> وهم بأن بدخل | سن فندق ق‌مدشةل(ك...) . 
وقال خادم القندق » الذى استطاع ان‌بعلم من تابع الضابط 
ان اسمه « الکونت توريين » » ومن ثم فقد راح بخاطسه 
بي ١.‏ صاحب السعادة » : « لقد حضر الاجتماع عدد هائل 
با صاحب السعادة ء على أن مالكة آراضی ( آفر یمو فو ) 
" قالت انها راحلة الليلة » ومعها بناتها » ومن ثم فان الحجرة 
رقم ۱ ستکون تحت أمركم بمجرد رحیلهن ! » ۰ وراج 
بخطو بخفة مام « الكونت » وهو لا يكف عن التلفت حوله . 

وی قاعة الحلوس العامة » والی متضدة صغيرة ب تحت 
صورة مغبرة بالحجم الطميعى للامبراطور الکساندر الاول بت 
جلسل عدد من الرجال » بشربون «الشمبانيا» » ولعلهم كانوا 
من اعیان المنطقة .. بينما جلس فالطرف اآخر من القاعة 
ر الرحالة . دار ی ساط رر سے ھت 
ودخل الفارس القاعة منادیا « بلو خر ) .. وهو كلب مغير 
اللون » هائل الحجي » احفره معه . وخلم کیو نو معط 
طلب ٠‏ فردکا » » وجلس الي امائدة في مسترته اورا 


فارسان ۰ وعذراء ! ۱۹ 


1۳ نة الزرفاء > وا ق‌حدیت السادة الوجودین: . 
رو ما اجتكيتهم الب للع القادم االیعحة اتصر بحة » 
فقدموا اليه قحا من ( الشمبانیا » ۰ واحتسى السکونت 
قدحا من ( الفودکا » س بادیء ڈی بده ب ثم طلب زحاجة' 
اخری من « الشمبانیا » » لیکرم مصارفه الجدد ۰ وأاقبل 
سائق الزحافة لیسال الکونت مكافأة ( بقشیشا / : قصاح 
الکونت : « ساشکا ! اعطه شینا ! » 

وخرج الساثق مع « ساشکا » : وکنه عاد ثانية والنقود 
موسر را الل ل em‏ لون 
مضق رو ات رکه لم سی سری ويخ دول : 
- اعطه « رویل » با ساشكا ! 
فغض « ساشکا » بصره » ونظر الى قدمى السائق ۰ ثم قال 
بصوت منخفض : « بکفیه ما اخذ ! .. ثم انه لم تمد معی . 
نقود ! » . وجذب الکونت من حافظة نقوده ورفتین مالیتین 
من فئة الخمسة روبلات » كانتا کل ما احتوته الحافظة » 
فأعطى احداهما للسائق الذى قبل بده دا 
وقال الكونت : « لقد استنزفت كل ما کان معى ! .. هذه. 
الروبلات الخمسة هی آخر ما معى ! » . فقال أحد النبلاء : 
« هكذا عادة ضباط كتيبة الفرسان الخفيفة با كونت ٤!‏ . 
ل ا سرت را و MR‏ ا 
ل : « اتراك ستقيم هنا بعض الوقت با کونت 7 » 
لا بد لى من الحصول على بعضالمال . وما كنت لانزل 
موا سو ری سر کھا تھے رخ می 
عليها فى هذا النزل اللمین . لا فليتخطفهم الشيطان ! 
قال الضايط. انفارس اتقام : « إلا اسمح لی يأكونت. . 
هلا شساطرتنی غرفتى ؟ .. أن غرفتى هی راقم ۷ء فانا لم 


۱۹۰ دہ وخمر ! 


يسؤك هذا ء فاك ان تشاطرنیها الليلة ٠‏ .ثم » الا تمکث معنا 
يومين ؟ ۰۰ ومن الصادفات آن ( ماريشال طبقة النبلاه )». 
یم اللبلة حفلة راقصة + ولسوف تزيده سصادة اذا آنت 


وقال آخر ٠‏ وكان شابا وسیما : « أجل با كونت . الا آمکث 
انك لتعلم اتها لا تحدث الا مرة كل ثلاث سنوات ۰. اعنی 
الانتخابات . وجدیر بك أن تلقىنظرةعلىسيداتنا الشابات. . 
۔۔۔ على الاقل ‏ باکونت ! » . فنهض الکولت قائلا :«سائكا . 
أعب یاہا داخلية نظيفة » فاننی ذاهب الى الحمام )١(‏ . وربما 
آلقیت نظرة على حفلة الماريشال بعد ذلك » 
تم ادى الساقى وهمس اليه بكلمات » اجاب عنها هذا » 
وهو ببتسم : « ان هذا أمر يمكن تدييره ! » 5 وخرح 
الساقی ۰ وخرج الكونت . وما لبث ان صاح من الردهة : 
2 اذن فسامر بنقل حقيبتى الى حجر تاتاها انزمیل العز بز!» . 
فصاح ضابط الفرسان التقاعد : « آرجو آن‌تفعل » فلسوف 
سمدنی هذا کل الاسعاد ! » . وهرع الى الاب مردفا : 
« اتحجرة رقم ۷ .. لا تنس ٩۱‏ 
۳ عد 
وعندما لم بعد وقع خطی الکونت مسموعا » عاد الضبابط 
الفارس التقاعد الى مکانه » فجلس بحوار موف حکومی كان 
بين الخضور » وحملق فى وجهه مباشرة » وفال وعیناه 


)١(‏ كانت الحمامات فى دوسیا ‏ على نمط ما تعرفه الوم ب م الحمام 
التركى » ٠٠‏ مؤسسات عامة. يذهب الیها اكره ء حیث يتعرض کلپشاد لطرد 
العرق ۰ ۰ ۴ 

(۲) كان من ا الوف ان يقترن الحمام باعراة , وهذا ما اتفق عليه الكونت 
مع ساقى الفلدق ١‏ 
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هه ونا" رق 

- اوک نك آنه هو ! ۰۰ نفس ضسابط تیا الفرسان 
اشخفیفة » البارع فى السارزة ۰ توربين الشهير ! ۰۰ ولا ند 
انه عرفنی ۰۰ آراهنك - على ای مبقغ شنت ‏ انه عرفنى. 
علدما كنت فى (لبيديانى) ؛حیث نعمنا بالعابالفروسية (۰)۱ 
وکان نمة شىء واحد » وفق فيه کل منا ۰ هو رانا ٠٠‏ انه 
تشاب بدیم ۰ اليس كذلك ؟ 

ے أنه لشتاب رائع .. وان اخلاقه لتشرح الصدر ! فهو 
وقال الشاب الوسیم : ۶ ما اسرع ما توثق الود بيتناء 
وزالت الكلغة .. انه لم بتجاوز الخامنة والعشرين . 
اتراه تجاوژها ؟ 6 

ے آ٥٤‏ كلا .. انه بيدو هكذا » ولکنه فوق هذه السن . 
ان على الرء ان بعر فه عنكثب ء ليدركهذا القن )كما تفلم :+ 
من الذى سلب « میجونوفا » مجذه ؟ .. أنه هو ! وھوالنی 
قتل «سابلين» . وهو كذلك الذى امسك ساقی (ماتنثیف6× 
وطوح به من التافدة ہہ وهو الذى ربح ثلاثمائة الفرويل من 
الامیر نيستوروف. .آنه لشیطان مريد » جسور فى گل شی : 
مقامر » ومبارز » وفاتن يغوى الحسان ۰۰ انه لدرة فى كتيبة 
الفرسان الخفيفة ۰۰ لؤلؤة حقیقیة ! +٠‏ أن الشائعات التى. 
تحوم حولنا لاتقاس بالحقيقية فى شىء .. اذا قدر للمرء ان 
يعرف رو ال چھور على تو رک ما مت 
كانت أوقات وانقضت ! 

jlr Di 

)١(‏ لیبه‌یانی بلدة فی همد سو نه باسواق الغيسل 
ومهرجانات الفروسية 


؟11 دم ۰ ۰ وخمر ! 


وداج الفارس التقاعد بروی لحدثه عن فترة للهو قضاها 
مع الكونت فى ( لبیدیانی ) » لم بحظ بمثلها ء بل وما كان 
برسعه أن بحظی بمثلها قط . 

ومع ذلك فما گان من الممكن ان تكون قد حدثت ۰۰ أولا 6 
لانه لم يكن قد رای الکونت قبل ذلك اليوم » وقد ترلدالجیش 
قىل أن يلتحق به اسکونت بعامین ۰۰ وثانيا » لان الفارس 
التقاعد لم بخدم فى فرقة الفرسان اطلافا » وانما ظل آریح 
سنوات ف ادلی مرانب الناشتین فى کتسة (بلیفشسنکی) » وقد 
تقاعد بمجرد آن قدر له إن یحظی بر تبة اتضابط ۰۰ بيد انه 
ورث ‏ منذ عشر سنوات ‏ بعض الال ٤‏ وزار ( لبیدیانی ) 
ذهيوا الى هناك لشراء خیل .. بل آنه ذهب ألى ید من 
" هذا » فأمر بأن تصتع له بزة رسمية على نمط الزی لاخاص 
بفرسان ۱ الاوغلان » » ذات وشی برتقالی ق صدرها » معتزما 
أن بلتحق بكتيبة من کتائب « الاوغلان » . وقد ظلت هذه 
الرغبة فى الالتحاق بالفرسان » والاسابيع الثلائة التى قضاما 
مع الضباط الفرسان فى لبیلایائی من آسعد ذكريات حياته 
واکثرها تألقا. ومن تمفقد حول‌الرفبة ‏ فیبادیء الامر - الى 
حفيقة » ثم الىذكرىواقعية » وتعود ان يعتقد اعتفادا وطیدا 
بماضيه کضابط من الفرسان ۰۰ و لها اشیاء لم تحلدون أن 
یکون من اکثر الرجال مكانة » من حيث اللطف والامانة ! 

وقال : « جل » أن اولئك الذین لم بقدر لهم أن یخدموا نی 
سلاح الفرسان » لا بستطیعون أن بفهمونا اطلاقا ! » 

وجلس فى مقعده منغرج الساقین » وکانه على صهوة جواد» 
ودفع فکه السفلی فى زهو » وشرع بقول بصوت منخفض 
وقور : « انك لتر کب على راس فصيلتك » لا جوادا من‌الجیاد 
العادية. : وانما شپطانا يتجسد حصانا بقفز متوشا تحتك ۰ 
فلا تملك سوی أن تجلس مستهترا » مسستخفا .. ويرك 
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قائد الفسيلة مستعرضا فرسانه » قیقول : « اننا لا نستطیع 
أن نستفتی عنكايها اللازغ. . تفضل بقيادة القصيلةق. طابور 
استعراضی » ۰۰ فتقول ۰ ۱ نيا ! کی وهكذا تروح تلف 
وتدوو ٤‏ وتصیح فى زملائك ذوی الشوارب .. ٢ہ‏ ء لیتخطفها 
الشيطان .۰ . تلك الايام ! » 


# 

مشاہ تا اس سیت 
فمضی مباشرة الى الحجرة رقم ۷ » حیث کان الفارس التقاعد 
حالسا فى توب الغرفة ( الروب دی شاسر ) » وهو بدخن 
غلیونه » یفکر فى سرور وان لم بخل من التوجس ‏ فى 
السعادة التی حلت به » اذ شاطر 7 توربين » الشهیر غرفة ۰۰ 
وكان بقول لنفسه : « ولكن » هب أنه يمسسك بی فجاة ؛ 
ویجردئی من ثيابى » وبسوقنی الى آبواب المدينة » ويلقى بى 
.فى الحليد . . آو بجللنی بالقار . . آو مكتفى بأن .. » . ثم 
ترا لسري من سم :ف و ا ل فلا شر 
للفسه أن فعل هذا بزميل » 1 

صاحالکونت ۽ وهو بلج‌الفر فة : : « ساشکا 

بلوخر ! » 

a‏ » ساشکا » الای كان قد تناول زحاحة من 
« الفو دكا » لينعش نفسه من عناء الرحلة » فراح بترنم ہما 
لا مدع شکا فى أنه قد ثەل . وصاح الكونت : « عجبا ؛ أتشمل 
منل الآن ؟ ! .. أكلت تشرب أبها الوقد ! .. هیاا 
بر کا مک وہ ور 

س اخرس ! ۰۰ اخرج واطعمه ! 

دوہ SE‏ وو رارض 
قبحا » فانك تونبه وتزجره ! 


11€ دم .. وخمر ! 


فصرح آلکونتة بصوت ارتجله زجام‌النوافذٍ ۰ بل وی 
الخوفب امن جرا قلب الفارس التقاعد » بعض الشيم 0 
« هاى ! . لسوف اسوطك ۱ » . فدمدبم ساشکا : « كان 
خوت بك إن سال عما آنا کان ات قن فر بل ف 

مه ؟ ۰۰ أجل » اضربنی ما دمت تفكر فى الكلب آکثر مما 

فى رجل !)4 ۰ ولکنه عند هذا الحد من دمدمته ب 
ع حو و E‏ 
وارتطم راسه بحافة الحدار ٠.‏ وأمسك بانفه وهو هرب من 
الحجرة » ريرتمى على مقعد ق الردهة . 

واخذ ساشكا بزمجرویئن » مرددا : «لقسحطماستاني ۱۷ء ۔ 
كان بحك س بيده الاخری ظهر « بلوخر » الذی كان يلمق 
جسده بلسائه . واستطرد ساشکا بحدث الكلب : « لقد حطم 
اسٹانی یا بلوخى ء ولكنه ‏ رغم ذلك س سیدی الكونت + وائی 
لاخوض انار من اجله ۰۰ اجل ! فهو ۰۰ هو كونتى ۰ اتفھم 
با بلوخی ؟ ۰ء انرید عشاءك ؟ هه ؟) 

عي و ی اس و سس ارو 

تی مو سیده الکونت » وقد افاق تقرببا مسن 

ثر الشراب ٤‏ فتھیا لیقدم له الشاى 

و4 الفارس المتقاعد كول یلت وت ارک رف 
أمام الكونت الذى استلقى قى سرير الرجل » ومد ساقيه الى 
العدان « إلعق اتی اشر در لكرامتى . فانت ترى 
اننى عسكرى قديم » و .. زميل » اذا حاز لی أن أقولذلك. 
فلماذا تقترض من ای امرىء آخر » اذا كانيسرنى آنآقر ضك 
مائتى روبل ؟ . REE‏ ا توت 
منه ماثة روبل . ٠‏ على انتی سأحضر اليباقى الیوم . لسوف 
مرت ضعوری نكا با كوت :اذا الت ا 

وقال الکرنت » وقد ادرك لفوره نوع المسلاقات التي كان 


فارسبان ٠.‏ وعذراء ! ۱۱۵ 


لا بد من أن تقوم بينهما ؛ فدق بيده كتف الفارس : « شكرا » 
وسنذھب الى حفلة الرقص » اذا لم يكن من ذلك بد ٠‏ ولكن ء 
ماذا نفعل الآن ۰۰۶ حدخنی عما اوتیتم فى بلدتکم هته ۰۰ ای 
نوع من الحسان ؟ وای رجال أهل لان يكونوا زملاء فى الهو ؟ 
وایة مقامرات تعقد ؟ » ۱ 

فاخذ ضابط الفرسان بين له أن الحفل سیکون غاصا 
بكثيرات من الخلوقات البدیعة » وان « كولكوف 6 الذى 
أعيد انتخابه قائدا للبوليس ‏ کان خر زميل ف اللهو » وان 
كانت تعوزه روح ضباط الفرسان الحقة .. كان رجلا رائعاه 
فیما عدا ذلك » حا .. كذلك كانت فرقة ۲اوسیقی الغجری 
« ايليوشين ٢‏ فى المدينة تقيم حفلاتها الفنائية ب. منذ بدات 
الانتخايات ‏ بقيادة « ستيشكا » » وان كل امرىء كان بعتزم 
الذهابه لسماع اغانيها » بعد الانصراف من دار الارشال» فى 
تلك الليلة ۰۰ ومضی قاتلا - « و مناك کثیر من العاب القامرة 
كذلك ۰ لسوفا يلعب « لوخنوف » الورق ٤‏ وقد أوتى 
نقودا كثيرة . وهو شیم هنا خلال رحلتسه .. وقد خسر 
( الین ٢‏ - وهو حامل العلم فى سرية من فرسان «الأوغلان»» 
ویشغل الحجرة رقم ۸ مبلغا کبیرا اثثاء اللعب معه . ولقد 
شرعا فى اللعب فى هذه الحجرة بالذات ٤‏ واصيحا يلعبان كل 
ليلة . ویالاہلین هذا من شاب بدیم ! .. او کد لك با كونت 
انه ببس مقترا او بخيلا » بل انهليتخلى عنآخر قميص على 
جسده » راضيا ! » . فقال الكونت : « حسنا » اذن فلنذھب 
الي ححرته » ولثر آی نو عمن القو مأو لثكالذین بلعبون هناك 6 
وقال الآخر : « اجل » هيا . . لسو ف‌تتملکهم فرحة ااشيطان 


ا رو 


14 


الا ”ا اب 


» لم يكن قد مضى وقت طويل على استيقاظ « ايلين » » 
"حامل العلم فى كتيبة فرسان « الاوفلان » . فقد جلس ‏ ف 
الليلة السابقة ‏ الى أوراق اللعب فى الساعة الثامنة مساء > 
وراح بخسر باطراد لخمس عشرة ساعة بأكملها .۰ اى الى 
الساعة الحادية عشرة من الصباح التالی . ولقد خسر میلفا 
كييرا » ولكنه لم بعرف مدى ضخامته تماما . فقد کان معه 
حوالی فلاثة آلاف رویل من نقوده الخاصة »> وخمسة عشر 
الغا من الروپلات » من اموال اتتساج التي امتزجت بامواله 
' الخاصة منذ مدة طويلة » حتى أصبح یخشی آن‌بحسب ما 
معه > حتی لا تتاکد مخاوفه من ان قسطا من أموال التاج 
قد تدد ! 
وكان الٹھار قد انتصف تقريبا » عندما استسلم للتعاس ؛ 
فحضی بذلك النوم العميق » الخالی من الاحلام » اللای لا بلعم 
به سوى الشبان انصفار ف السن ؛ عقب أن یمنوا بخسارة 
فادحة . وما أن اتستيقظ فی السامة السادسة من المساء ل فى 
عين الوقت الذى وصل فيه الكونت توربين الى الفندق ب 
'وأبصر الارض حوله وقد تناثرت عليها أوراق اللعبع » ويقايا 
الطباشیر ؛ حتى تذكر ‏ فى جزع ‏ لعب اللبلة الماضية ؛ 


فارسان ۰ وعذراء ! 11¥ 


والورقة الاخرة - وکانت « فاليه » مس التی خسم عليها 
خمسمائة روبل .. علی‌انه لم یکن قد اقتنع بعد تمام م 
بكل هذا » فاخرج نقوده من تحت الوسادة » وشرع بعدها . 
وتبين بينهسا بعض اوراق مالية: تنقلت من يد الي آخسری » 
فتذكر كل تطورات اللعب .. ولم يكن يكن قد تقی تبقی معه شىء 
من الثللاثة آلاف روبل التی كانت من ماله الخاص » کما آن 
حوالی الفبن وخمسمائة روبل من اموال آنحکومة كانت قد 
ولت ۰۰ فلقد قضی ( يلين )) أربع ليال متوالية » فى اللعب ! 
أموال التاج ٤‏ فلما بلغ ( لك ... ) عطله الشرف على مركو 
1 بريد )١(‏ بحجة أنه لم تكن هناك جياد . ولكن السبب 
الحقيقى تمثل فى آن‌الشرف كانعلى اتفاق معصاحب الفندق 
على أن٠يعطل‏ السافرین یوما من مواصلة آسفارهم ! .. ولد 
سر فارس « الاوغلان » » الذى کان شابا فى عضارة الصا » 
تلقی من والدیه ساق موسکو ۔ ثلاثة آلاف روبل .لیجهز نفسه 
للالتحاق بكتييته .. سر بقضاء بضعة ایام فى بلدة (ك ) 
ابان الانتخابات » أملا فى أن بمتع نفسه الی أقصى خد . وكان 
يعرف سيدا من آصحاب الارض ‏ ذا اسرة » فراح بفکر فی 
زيارته 6 وق مغازلة بنانه ۰۰ واذا بالفارس التقاصد يتعرف 
اليه » فى تلك الاثناء » ثم يقدمه - دون ما سسوء نية س الى . 
معارفه فى قاعة الجاوس العامة » أو القاعة العامة فى اثفندق » . 
فى الساء ذانه ۰۰ وکان هؤلاء المارف هم ( لوخنوف )) وغبره 
فل ر وميك دہ ا ال « الاوغلان » 
على لعب الورق » ولم يعد بسال‌مرکز البريد عن جياد .. 
وأصبح اقل رعق الدفان لزيارة صاحب الارض الذى كان 


)١(‏ كان البريد یتقل اڈ ذاك فى عربات وزحافات خاصة » سوج لامسائرين 
بان يسافروا فيها . آو بآن یستاجروا الجياد من مرکز الي آخر 


11۸ دم .. وخمر 


يعرقه .. بل أنه لم يبرح حجرته اربمة ایام بطولها ! 
۱ عد را 
واڈ ارتدى لیابه‌واحتسی الشای »سار الى اننافذۃ , وشعر 
بمیل الى ان بخرج وبتمشی ويتخلص من الافكار التى راحت 
تطارده » فارتدی معطفه وخرج ج الی الطريق ٠‏ وكانت الشمس 
قد توارت خلف النازل اه وسقو فها الحمراء » واخلت 
الظلمة تزحف ,. وكان الحو دافا بالنمسة لما هو مألوف فى 
الشتاء » ومع ذلك فقد كانت کسف عريضة من الثلج تتساقط 
فى بطم الي الطریق الوحلة ‏ 5 E:‏ هذى الثنات آمی 
وقال لنفسه:« ان هذا اليوم » الذذى يحتضر الآن ؛ لا بمكن 
ان يسترد ثانیة!» .. ثم قال لنفسه فجاة : « لقد دمرت 
شبابی!» ۰ .لمیقلها لانه‌فکر حقا فیآنەقد دمر شبابه - فالواقع 
ان هذا لم بخطر بباله اطلاقا - وانما قالھا نها عرضت ندهنگ 
مصادفة [ ۰۰ وعاد بسائل نفسه : « ما الذى بنیفی أن افعله 
الان ؟ ۰۰ اقترض من شخص ما > وابادر الى الرحیل ؟ » ۰۰ 
ومرت به فى تلكالائناء سيدة كانت تسیر على الرصیف » فقال 
لنفسه لسبب لم بدره : « ها هی ذی امراة فيية ! » . ثم عاد 
بقول ۰ « ما من أحد هنا اقترض‌منه .. لقد دمرت شبابی !» 
وبلع السوق » فاذا بتاجر یقف لدی باب حائوته س فیمعطف 
من خر الثعلب بجتذب از ۰ ومفی ات بقول 
أن اعوض سای !»۳ .٠‏ ولبعته متسولة عجوز ) لا کف عن 
الفمفمة .. وظل هو بردد * ۷ ما من آحد آقترض منه ! 4 .. 
ہس ھی E‏ ب ہر رکوہ کان 
اقم شرطى بقف فى أركز العين له .. وداح الشاب قول 
لنفسه : 3 ای عمل غير عادى استطیم ان آقيه ؟ اأطلق النار 


فارسان 00 وعذراء ! ۱۹ 


علییم ۷۱ ان هذا فيام .. . قد دمرت شبابى ! یی 
ها هی بعض ستروج بديعة لاعناق الخيل ٠‏ وركابات » معلقة 
هناك ! آه + لو. كان ہوسسعی أن انطلق فی عربة تجرها ثلاثة 
حياد .. واها للحسان هناك ؟ .. لسوف أعود . وسییاتی 
« لوخنوف » عما قليل + ونلعب ! » 

وعاد الى القندق » فاخد بحصی نقوده من جديد . ملا 

م يكن قد اخطا فی شىء - ف الرة الاولى فلا نڙال شقص 
نقود التاج آلفان وخمسمائة روبل + وفال لنقسه : (( سأرمى 
خمسة وعشرين روبل ء ثم اطلب کشف الورق ۰۰ ساضاعنها 
لى سبعة امثالها » ثم الى خمسة عشر متلا » ثم تلائن » ثم 
ستين ۰۰ ثلائة آلاف رویل ۰ + ولا ذاك سابتاع اطواق اتجیاد ؛ 
وارحل ٠‏ .لن پدعنی الوغد افلت ! ۰۰ لقد تهرت شبابی 0" 

وهذا ما كان دور فى راس فارس « الاوغلان » عندما دخل 
عليه « لوخنوف ١‏ الحجرة » وسأله وهو بر فع ۔ فی تباطو ۔. 
العو بنتین الذهبيتين عن آنفه التحیل » ويمسحهما بمندیل 
٠‏ حريرى أحمر ٤‏ فى عنابة : « هل استيقظت منذ آمد طويل 
لا » بل اثنى لم استیقظ الا من آمد قصیر .. لقد نمت 
نوما عمیقا ٤‏ على فير عادتی ! ۱ 
لقد وصل آحد ضباط كتيبة الفرسان الخفيفة » على 
ما اعتقد. . زقد نزل على ححرة زافالشیفسکی. هل‌سمعت‌به؟ 
. دلا لم أسمع .. ولکن » كيف تعلل عدم وصول احد الى 
هنا حتی الآن ؟ . 

ے لا بد انهم ذهبوا الى دار برباخين ۰ ولن بلبثوا أن 
يأتوا الى هنا فورا . 

وهذا ما حدث فعلا» فبعد قلیل وفد على التححرة آجد 
ضباط الحامية ب و کان‌قد اعتاد أن يلازم «لوخنوف» دائما ‏ 
وتاجر یونانی له انف ضخم اسمر معقوف وعینان سوداوان 


۳ دم .. وخبر ! 


غاترنان » ور من اصحاب الارض » وصاجب 
اج ے فو ای ا ال 
بمبالع رمزية » تتمشل دائما فى نصف وبل فى کل مرة وھ 
ورغب الجميع فى أن بداوا اللعب بأسرع ما يمكن » ولكن 
المقامرين الرئيسيين لم بشیروا الى ا 
لوخنوف الدى راح پروی E‏ 
سرقة وقعت فى ( موسکو ) . واخل شقول:«تصوروا.. 
منل مو سكو» العاصمة التاریخیة » والمر کزالرئیسیتلدولة سے 
رحال يتنكرون فى زی شیاطین » وينطلقؤن فى ارجائها مع قطا 
الطرق, » برهبون الاغبياء وسر قون‌الارة . . هذه هی التهاية ! 
.. فيم آذن وجود الشرطة ؟ .. هذا هو السوّال ! » 

وآنصت فارس « الاوغلان » الى قصة اللصو ص بانشاه ۰ 
ولكنه ما ليث عندما ساد الصمت برهة أن نھض وامر 
بہدوع ش اء ورق العب ۰ دكات صاحب الارض البدين هو 
أول المتكلمين ٤‏ اذ تساعل : ( وبعد U‏ سادة 355 فيم تب ید 
الوقت الشمين ؟ اذا كنا رید العمل » فلنبدا ! 6 .. وقأل 
أنيونانى : « أجل > فأنت قد انصر فت بكومة من أنصاف 
۔ الروبلات ليلة أمس » ولهذا ققد أجببت العملية | # ۰ وقال 
شابعل. الحامية : « اعتقد اننا يجب أن بدا ! » 

ونظر « ابلين » الى « لوخنوف » » فسدد لوخنوف بصره 
اليه ت ا حي لجرو وی ری 
الذین تزيوا بزى الشياطن » واصطنعوا لا: 
وسال فارس الاوغلان صاحبه : « هل تتولی ( EE‏ 

- الا تری أن الوقت جد مبکر ؟ 

فدماح فارس الاوغلان ٤‏ وقد تضرجح وجهسه لسیب غير 
معروف ۰ مرحی ! ۰ آتونى بشىء للعشاء » فما ثثاولت بعد 
شيا » ايها السادة ! .. زجاجة من الشسسمبائيا ٤‏ وبعض 
وات مق اوراق الم » 


قارسان 35 وعفراء ! ۱۲۱ 


. ولج الكونت وزافالشيفسكى الحجرة‎ ٤ وق تلك اللحظة‎ ٠ 
» وظهر أن ۲ توربين » و « أبلين » كانا بشعان 'فرقة واحدة‎ 
فمال كل منهما الى الآخر فورا » وتقارعا الکؤوس »> وا<نسیا‎ 
! الشمبانیا معا » وتوثقت بینهما الالقة والودة فى خمس دقائق‎ 

. ولاح أن الکونت قد احب « ابلین » کثیرا » فقد راح نظر 
اليه مبتسما » ویداعبه مازحا بشأن صفر سته ۰ فقد قال : 
. « هاکم آوغلانی من الصنف الصحیع ! .. با لشاربیه ! .. 
عجبا » آی شاربین هذان ! » 

وکان ما لدی الین من شاربين © لا بتجاوز خطا خقیفا » 
من زغب اییض ! .. وعاد الکونت بقول : ۱ احسبك ستامپ ؟ 
.. حسنا اتمنئىنك حظا يا اطین! » , ثم اردف وهویبتسم : 
« ما أخالك الا أستاذا فى اللعب ! » . ثقال لوخنو ف » وهو 
يمزق غلاف علبة ضمت اثنتی‌عشرة مجموعة من ورق الامب : 
7 اجل .. ولسوف بداون اللعب » وستنضم انث الآخر نا 
کونت .. اليس کذلك ؟ » 

س لا » ليس اليوم » فانی قن بان اجردکم جمیدا من 
نقودکم اذ لهبت ۰۰ انٹی حين ابد؟ فى ۲ الاهتمام )) الد ادق 
باللعب ء فان ( البنك ) یشرع فالتداعى! ۰۰ لقد نظفوة جیوبی 
فى احدی امحطات القريبة من ( فولوتشوله ) » فقد الاقیت 
واحسب آنه غشاش ۰ وقد استطاع أن بجردنی تمام! من 
نقودی ! 

فساله ايلين : « ولاذا أطلت الکث فى تلك الحطة ؟ » 

ب انما جلست هناك اربعا وعشرین ساعة . وان انسی مط 
تلك المحطةاللعينة !. ,وان بشسانی المشر فعليها + هو الآخر.. 

وکیف ذلك ؟ 

. ل لقد وصلت فى مرکبتی الى هناك » كما هو معروف . 
راذا بالشر ف على الحطة يندفع لاستقبالي - وقد بدا كقاطع 


۱۳ دم ۰۰ وخمسر ! 


الطر بق- وبادرنی قائلا : « لا جیاد ! » . وجلایربی أن آخب رکم 
۔ عند هذه النقظطة ‏ ان من عادتی اذا لم اجد: جیادا ؛ آن .لإ 
أخلع معطفى الصنوع من الفراء » وان آذهب الى غرفة المشرف 
.. أجل » الى غر فته الخاصة » ولیس الى الغرفة العامة :. 
الغرفة كان مشبعا بالدخان ۰۰ أجل » هذا ما فملته هناك . 
وانتم تذكرون آی صقيع نزل علینا فى الشهر آلاشی .. كانت ` 
درجة الحرارة حوالی‌العشر ین درجة ! (۱) ۰ وشرع الشر فا 
بجادلنى ٤‏ فلكمت راسه . وكانت ثمة أمرأة عجوز » وبئات » 
ونسوة آخريات » اشتركن جميعا فى اثارة الشغب والتقطن 
أوعيتهن وأوانيهن وقد عوان على أن یندفعن صوب القرية . 
فسرت الى الباب » وقلت : « آتونی بجياد » أرحل لفوری . 
فان لم تمكنونى » فلن بخرج منكم أحد» وسادع التيار النساب 
من التوافذ بجمد الدّم فى عروقكم ۱ » 

وصاح مالك الارض البدين » وهو بتقلب فى مقعده لفرط 
الضحك ۰« انها لخطة جهنمية رائعة 1 ٠۰‏ انها الطريقة التی 
يقضون بها على الصراصم بالتجمد ... ». 

- ولکٹنی لم اکن حذرا فى انتباهى » فاستطاع المشرف ان 
بخرج من الینی مع النسوة » ولم تبق سوى أمرأة عجوز » 
جلست على الفرن رهينة . . وأخذت تعطس وتتلو صلواتها . 
وما لیٹنا أن شرعنا نتفاوض بعد ذلك » فاقبل المشرف واخذ 
بفرینی - عن بعد . بان أخلى سبيل المرأة العجوز . ولکن 
القت عليه لا بلوخی ٩‏ قلیلا ہہ و باوخر )ا رام ف م 
: يأبى أن يمكنئى من الحصول على الجیاد قبل صسباح اليوم 


() ۲۰ درجة بمقياس ريامور . وهی تعادل ۷۲۰ درجة مئوية ٠‏ وبلاحظ 
أن درجة الحرارة العادية للانسان حوالي ۳۰ درحة بيامود » ای ۲۷ مثوية ء 


هارسان ۰ ۰ "وعلراء ا ۱۷۳ 


التالى ۰۰ وف تلك الاثناء » اقبل ذلك الشاب التابع للمشاة » 
فانضممت اليه فى خجرة أخرى » وشرعنا نلعب ۰,۰ هل رایتم - 
بلوخر ؟ 

ور فع عقيرته بالنداء : : « بلوخر ! » » واردفه بصقر . فاقبل 
2 بلوخر » مهرعا 325 وتلطف اللاعيون فابدوا نوه بعض 
الاهتمام ٤‏ وان كان من الجلى أنهم کانوا راغبين فى الانصراف 
الی مسسائل آخری غير هذه .. وما لبت توربين أن قال : 
« ولكن ٤‏ )اذا لا تلعبون با سادة ؟. ٠‏ أرجو أن لاتدعونى آحول 
بینکم وبين اللعب ی ل تو 
سواء شاء المرء أو لم يشا ! » ١‏ 


» قرب « لوخنوف » شمعتين من مجلسه ۰ وأخرج حافظة 
وید كرة بی اللون + عليثة بل ریاف الالية * : ففتحها على 
النضدة بتؤدة سب وکانه يؤدى بعض الطقوس وتناول متها 
ورقتين من فثة الائة رويل ٤‏ قوضعهما تحت اوراق اللعپ ۔ 
وقال وهو یسبوی من وضع عوينتيه » ويفتح مجموعة س 
أوراق اللعب : «.مائتان للمنك .. تماما كأمس ! » . ققال 
ايلين وه تائ فرحا مخ وو دون ان سر ان 
لوخنو ف ۰ ( سنا جدا ! » 


! دم .۰ وخصمر‎ "۲٤ 


. وبدا اللعب (۱) ۰ واخة لوخنو ۶ 
له » متوقا من آن لآخر عن تعمد ء ليكب رقما » اولیوجھ 
من فوق حافتى عوينتيه نظرة صارمة » وهو يقول فى صوت 
منخفض » ملیء بالشر ات ٠‏ : « ناول !)) ٠‏ وكان صاحب الارض 
الیدین هو اعلی الجمیع صوتا فى کلامه » وهو بجادل نقسه 
چهارا » ثم برطب أصابعه المتلثة الطربة » عندما يثنى ركن 
ورقة . وكان ضابط الحامية بسجل فى صمت ودقة البانغ 
ألتى يراهن بها على ورقته » ويثنى أطرافا صغيرة ه من الاركان» 
تحت النضدة . اما اليونانى فكان بجلس بجوار الشرف. على 
١‏ البنك ) » براقب اللعب بانتباه س بعينيه الغائرتين ‏ وهو 
بہدەو کمن بترقب شیٹا . وكان « زافالشیفسکی » یقف ہجوار 
الائدة ء ثم لا بلبث آن یتململ فى وقفته فجاة » ویتناول من 
جیب سرواله ( بنطلونه ) ورقة مالية حمراء أو زرقاء (؟) ۰ 
O O‏ ای سے سو وا وو و 
بكفة © قائلا : ۱ سبعة متواضعة .7 وزع لی ! مد 
سر ےرود نوس مسي يرا 


ررقف اللعبة المقصودة هنا هى د الشتوس »> ء وقد كانت رائچة فى روسیا. 
وعفى عليها الزمن ء قالقرضت”٠٠‏ وفيها يختار اللاعبون لائفسوم اوراقا من 
مجموتات على اک‌ائدة ء ويضعون البالغ التى يراهنون بها على آوراقهم او 
دي وا ا العو رديه اوه ی سم اسیک 

منها لى الجالسين الى اليمين والجالسين الى اليسار » على التوال - فالاویاق 
التي توزع الى اليمين يكون كسبها له » والتى توزع الى اليساد » ء يكون كسبها 

اللاعب ۰ ومن مصطلحاتها « ناول ! » » لنتذكر اللاعبين بتسکيم البالغ التى 
يكونون هديئين بها للبنك ء و ٭ مفردات ه ای مراهنات كردية ۰ ویقضساعف 
الااعب رهاله مرتین أو ثلاثا بان يثنى أركان الورفة التى فى بده كيكشفها ء 
اذ تکون موضوعة وظهرها الى اعلى ۰۰ و « التمرير » یضاعف الرعان سخة 
أمثاله ٠‏ 1 

(۲) كانت الاوراق ذات الخمسة روبلات زرقامء ,. وذات العشرة حمراه. 


فارسان لے وعذراء ۱ ۱16 


تدم ۰ ولا يكف عن التململ الى أن توزع عليه ورقة اخری .. 

فيا تاكن وو ہو دو سر نے بی سد 
وضعت على أريكة من شعر الخيل » ثم أسرع فمسح بديه ق 
رع اوھ ی روڈ . ما ( تورین ) الذی 
و حر ب على الاريكة » فانه سرعان ما 
ادراد تورات الوقف ۰ ولم يكن ١‏ اوخنوف » ينظر الى 
« این » أو يخاطبه » بد ریس وي لہ 
يدي الشاب من آن الى آخر » ونستقر نظراته عليهما | دثلة 
۰۰ ولكن معظم اوراق ‏ ايلب ) کانت حاسرۃ ! 

وما ليث « لوخئوف » أن قال » مشسررا الى ورقة آلقاها 
صاحب الار ض البدين » الذی كان بقامر بانصاف الروبلات : 
« 1ه » اننی آود أن آضرب هده رورغ » . فقال المالك * 
« لك أن تضرب ورقة ایلین » ودعك منى !» .۰ وفعلا کات 
أوراق ابلين اكثر خسارة من اوراق ین ی ال كان 
بمرق کل ورقة خاسرة تحت الا وهو متقمل + > ثم 
بختار ورقة أخرى بأصابع مرتجفة' . ونهض « توربين ٢‏ عن 
الاريكة 4 وسال الیوذانی آن ردعه بجلس مکانه الى جسوار 
المشرف على ( البنك ) . فانتقل آلیونانی الى مکان آخر ؛ 
وشغل الکونت مقعده » وبدا براقب بدی « لوختوف » پامانه 

بحرك عیليه عنهما . 

وفجاة » قال الكونث بصوته العادى » الڈی طفى على + حمیع 
الاصوات دون قصد منه : ( ايلين ! ۰۰ ذا تلزم طربقة جامدة 
فى اللعب ؟ ۰۰ انك لا تعرف كيف تلعب » 

كل الطرق سواء فی اللعت 

۔ ولكنك تخسر بهذه الطريقة ۰ دعنى العب بدلا منك ! 

ا »الجر أن تسم أن و رو ا ي 
فالعب لنفسك اذا شئت 5 

- قلت من قبل تین العب الخسابى» ولكذرّلود ان اقب 


11٦‏ دم کی وخمر! 


لحسابك » فانی مستاء لانك تخسر ! : 
- أرى أن هذا حظی .. قدر مكتوب على ! 
RK ¥‏ 

' وصمت الكونت » ولكنه مال على‌الائدة معتمدا علىمر فقيه » 
وقد ایل ها ا امات سب 
بصوت عال » وهو يطيل الكلمة : « فظيع ! » . فتطلع اليه 
«لوخنوف ) » واذا به بردد بصوت اکثر آرتخاعا » وهو يحدق 
فى عینی ( لوخنوف.» مباشرة : « فظيع ! ۰۰ فظيع جدا ! » 

واستمر اللعب ۰ ومرة آخری » صاح توربين » وقد ضرب 
« لو خنوف » ورقة کان « ابلين » قد قامر علیها بمبلع كبير ˆ 
« ليس هذا من الصواب فى شىء ! » . ٠.‏ فتساءل الثر ف على 
١‏ البنك ) فى عدم اكتراث مهذب + ها الى لا تروف لك 
ا 
1 - هذا ! ۰۰ انك تدع ايلين يكسب مراهناته الفردة > ثم 
تغليه فى ااراهنات المصاعفة ۰۰ هذا هو موطن السوء فى الامر.! 

وحرك « لوخلوف » حاحبیه وكتقيه حركة خفيفة » ابماء 
الى انه کان بنصح بالتسلیم للحظ والعدر ف کل‌شیء » وواصل 
اللعب . فصاح الكونت : * بلوخر ! » ۰ ونهض مرسلا صقرا 
استدعی به الكلب ٤‏ ثم اردف بسرعة : « عليك به ! » 

وارتطم ظهر ( بلوځر ) بالاريكة وهو یشب من تحتها » فكاد 
یقلب ضابط الحامية » وهرع نحومولاه مزمجرا » 
ناظرا الى کل امرىء » وهو بيهل ذبله » وکانه یله« منت منڈا 
الذی سىء التصرف هنا ! ۰۰ هه ؟) 

والقی « لوخنوف » بالاوراق التى كانت فى يده » وازاح 
مقعده جانا » وقال. : « ليس بوسع الرء أن يلعب بهذا الشکل 
اننى آکره الکلاب . ٭ ای نوع من اللعب یصیح ؛ اذا ما آحضرت : 
الى هنا فرقة من كلاب الصید۔؟ » ۰ فشمقم ضابط الحامية : 


فاز‌سان ۰۰ رعلراء ! ۱۳۲ 


« لا سیما اذا كانت كهذا الکلب » .. والتفت لوخنوف الى 
مضيفهم قائلا ˆ ۰ ( وبعك . . هل‌ستلعب پا میخائیل فاسيليتش 
أو ترانا لن نلعب ؟ » . فانتفت ابلين الى توربین قاثلا : « ارجو 
ان لا تتدخل بیننا با کونت ! » . فقال توريين وهو بسک 
بدراع ايلين ویلاهب به الى وراء حاجز خشبی فى الححرة - 
« تعال معى لدقيقة ! گی 

. وکائت كلمات الكونت التی‌قانها بصوته العهود . مسموعة 
بجلاء من خلف الحاجز » فقد كانت طبقة صوته تسری عبر 
ثلاث حجرات دائما : 

اانت مففل ء هه ؟ آلا تری ان ذلك السید ذا العوبنتن 
فشاش من الدرجة الاولی ؟ 

دعك من هذا » کفی ! . . ما هذا الذی تقول 5 

- لا مجال ل (( كفى ) فى هذا الامر ! ۰۰ انثى آناشداد ان 
تكف عن اللعب ۰ أن الامر الى ی وا او ی 
ظروف آخری » لا ستنزفت اموالك بنفسى + واکٹٹی _ 
لا أدريه ب اسف اذ اراك تجرد من ريسك ۰ ولعت تحبل 
شیٹا من اموال الناج كذلك ۶ 

سے لا ا لاذا تتوهم آمورا کهذه ؟ 

سرآه » يا فتاى ! ۰۰ لقد گنت آنا الآخر مثلك » ومن ثم 
فائنی اعرف كل حيل اولئك الفشاشين ٠‏ آنٹی اؤكد لك ان 
الرجل ذا الموینتین غشاش » فكق عن للعب ! انٹی اناشدك 
كزميل فى السلاح ! 

- ليكن ذلك اکن » فقط سافرغ من بهذا الدوں وحدہ . 
5 ب انثىادرى ما وراء «دور واحد) ٠‏ حسيثا » لسوفنری! 

وعادا .. وق هذا الدور الواحد ؛ القى ابلین بكثر من 
الاوراق » راهن عليها بكثير من النقود ٤‏ حتى انه عندما خسر 
فقد مبلفا باهظا , واذ ذاك » وضع توربين و وی 
المائدة ؛ وصاح : « الآن ٤‏ کف من اللعپ » وتعال ! » .۰۰ فقال 


۱۳۸ دم وه وخمر!' 


ايلين فى انفعال: » وهو بعبث ببعض اوزاق مطوية 2 دون آن 
مظر ١‏ ربین : « لا » لست استطيع ٠‏ دعنی وشانی ! » 
ا اذم الى السيطان » کو ا ات فى الكسارة 
ااؤکدة ء اذا كان هذا بروق لك .: لقب حان لی أن انصرف . 
فلنذمب الى حفلة « الارشال ) یا زافالشيفسكى ! 
بوانصرفا . وظل الذین مکثوا صامتین » ولم بعد لوختوف 
بورع آوراقا الى أن غاب .وقع آقدامهما » وخفت وقع مخالب 
« .بلوخر » على ارض الردهة . واذ ذالد قال مالك الادض © 
وهو يضحك : ١‏ با له من رجل » کانه الشیطان ! » , 
. . قعقب ضابط الحامية ».وهو لا بزال بهمس وینطق الکلمات 
فى عجلة : « حسنا .۰ انه ان تدخل فى اللعب ثانية 1 4 
وعادوا بستأنفون اللعب . 


س( ع ات 


+ وما آن صدرت أشارة معیفة » حتی عزفت الفر قة" 
الوسيقية » الولفة من مض عبيد الارشال -- وقد وقنوا فى 
مخزن الون ( الکرار) بعد ان اٴخلیمما كان به » لهذه الناسية » 
وشمروا عن أكمامهم استعدادا .. اللحن البولندی القدیم 
9 الکسندر وليزابيث » .. وتحت الاضواء المشرقة التاعمة ب 
الصادرة من الشمو المصنوعة من الث ۔ تقد عا 
من عهد « کاترین 5 ٤‏ تزين او 0 وقد لبط کر 
زوجة الارشال النحيلة الهزيلة .. فشرع الباقون من علية 
القوم بنسابون رويدا ‏ مع زمیلاتھم ب على الارض الخشبية 
المصقولة » فى قاعة الرقص الكبيرة » فى تجمعات عديدة ومتباشة 
۰ وهنا دخل 7 زافالشیفسکی ٢‏ مرتديا جوربين طويلين » 
وحذاءين طوبلین كذلك ٤‏ وسترة زرقاء ذات ذيل طويل رفیع 
ویاقة واسعة من اللباد > وقد تصاعد مه عبر .قوي .عي . 


فارصان 30 وعذراء 1 ۲۹ 1 1 


عطر الياسمين الهندى الذى نتر بغزارة على صدر سترته » 
ومندیله ٤‏ وشاریيه . 

اما الضابط اللیح » النتفی الى كتيبة الفرسان الخفيفة » 
والذى أقبل معه » فکان برتدی سروالا ( بنطلون ) ذا لون 
أزرق خفیف ۾ من سراويل ركوب الخيل » وقد أحكم حول 
جسمه احکاما تاما » وسترة قرمز ية موشاة. ا ی 
الى صدرها صلیب فلادیمیر » فوسام سنة ۱۸۱۲ (۱) ۰ 
كان الكونت بالرجل الطويل ٤‏ ولكن حسمه كان يديع ۸٦‏ 
بدرحة تلفت الانظار . وكانت عيئاه ‏ اللتان امتازتا بزرقة 
صافية وبريق شديد ب وشعره البنى القاتم الشديد التجعد » 
تضفی طابعا رائما على جماله + وكان مقدمه الىالحفلة الراقصة 
متوقعا » أذ أن الشاب المليح الذى رآه فى القندق » كان قد هيأ 
« المارشال ٤‏ لذلك . وكان النياً قد احدث آثارا عذیده > لم 
تکن فى أقليها ب سارة !, . فقد کان را ی‌الرجال» والسیدات 
السنات » یتمثل فى : « لیس من الستبعد ان یعرضنا هذا 
الف ہاب متزوجات او غير متزوجات ب فتن ما جنال: 
بخواطرهن > لم يخرچ عنم : « ماذا یکون لو انه هرب ہی ؟ » ! 

وما ان انتهی لحن الرقصةالبولئدكنية ٤‏ وانحنی كل راقص 


رخ ميدالية كانت_تمنح كن ابل فى الدفاع عن روسیا .ضد تابلیوں ٠‏ 


را دم ... ولجمر! 


من راقصتهفادلته بدورها الانحناء » حتي افتر قوا فتقاريت 
اننسساء فى فريق » والتم الرجال فى فريق آخر .. واذ 
ذاك » قدم « زافالشيفسكى » الكونت الى ربة القصر » وهو 
فخور » مغتبط ,+ وشعرت زوجة الارشال بقشعريرة تسر 
فى اعماقها » جر خشیة آن تولیها هذا الفارس الشاب معاملة 
قاضحة امام الجميع » فاشاحت‌ق‌ترفم وازورار » وهی‌تقول : 
« يسرتى کل السرور أن اراك » وآمل أن تنعم بالرقص !»© . 
ثم رمقته بنظرةمتريبة » وکانها تقول : « تذكر انكاذا جرخت 
شعور امرأة » فسیثبت لی هذا اك شقی نیم ! » 

على ان الکونت سرعان ما هزم مخاوفها ورابها السىء عله 
بلطفه ٤‏ ومسلكه الذى نم عن فطنة ورعاية » ومظهره الوسيم 
انطروب ٤‏ ومن ثم فلم تنقض دقائق خمس »© حتىكان التعبير 
الذی ارتسم على وجه زوحة الارشال شبیء القوم : (( انی 
خبرة بترويض السادة الذين من هذا القبيل » فقت ادرك 
لفوره من فنتى يعاملها » ومن ثم فسوف بظل يبدى ی مسلکا 
رائعا طبلةالسهرة ! » ٠‏ وفوق ذلك » فانحاكماليلدة ‏ الذى 
كان على معرفة بوالد انکوتت ى سعى أليه » فى تلك اللحظة ٤‏ 
وانتحى به جانبا ٤‏ وهو فى بشاشة بالغة » وراح‌تحدث معه » 
مما زاد من طمانينة المجتمع الريفى الوجود » ورفعمن ققدير 
القوم للکونت ٠‏ 

جرد 

وا لبث زافالشيفسكى ان قدم الكونت - بعد ذلك الى 
#خته .. وكانت ارملة شابة سمينة فى التفاف » لم تفارق 
عيتاها السوداوان الواسعتان الكونت منذ انلحظة التى واج 
قيها العاعة . وسألها الكونت أن تراقصه « الفالس » الذى 
كانتة الفرقة الموسيقية قد شرعت تعزفه » واذ ذاك تبددت 
البقية الباقية من الآراء التى كانت قد خامرت القوم » خين 


فارسان .. وعذراء ! ۱۳۱ 
راوا طریقته البارعة فى الرقص ! 
وقالت سيدة بدينة » من صاحبات الارض" » وهی تر فب 
ساقية ق سروال ال ركوب الازرق ؛ وقد راحتسا تتنغلان على 
ارض الحجرة فى رشاقة وخفة : « يانه من راقص بديع ! » 3 
واخذت تحسب حر كات قدميه ف سر برتها ١‏ «واحدة ؛ ائنتان» 
تلاث , . ١‏ وة » اثنتان » ثلاث رائع ! ٤‏ .+ وقال آخر » 
وكان زائرا لها لا بعده مجتمعها الحلی - من علية القوم ٠‏ 
« آنظر كيف بمضی مہ جيجح ٤‏ جيج » جیج 1 .. كيف بتفادی 
ان برطم مھمازام معا 3 اه اراتم » حدق 1 » 
وو A‏ ی اک و على تالق خر 
تلائة رتقصينق الاقليم » وهم : ناور انتحاکم » الطويل اوہ 
ري فر ا سو بي لام 
زمیلته الی‌صدره .+ والفارس التقاعد » الذی‌اشتهر بحركاته 
المترنحة الرشيقة فى رقصة « آلفالس  ١‏ » وبالدقات التوالية 
الخفيفة التی كان بوقعها على الارض تکعبیه .. وشخص.من 
الدئیین ٤‏ كان كل ری كول اق کے ها جا ولد 
كان راقصا من‌الدرجةالاولی ¢ و کان‌دوح كل حفلة راقصة ا.. 
' واتواقع أن هذا الشخص كان يسالك لالسبيدات .ان براقصنه» 
ای ہس تہ کے رات كن بتو قف قط٠٠٤‏ 
الا فى فترات عايرة ء لیجفف. العرق عن وجهه ے القذی 
کان حتف بشاشته رغم علامات سرد جو ماري 
0١‏ لقد طفى الکونت م جميعا » +00٦‏ اردقی ثلاث 
سیدات : السيدة الطويلة » الغنية > اللیحة » الغبية! 7 
والسهدة التوسطة آلطول» النحیلة »التی لم تكن الجن 
وس سس سے 9 
. . ر( كانت العادة أن لا یراق اارجل سيدة رقصة بأاكملها . بل یو جا 
" بضغ جولات . ثم يقودها الي مقعدها , » ویئحئی لها ۰۰ ثم ينشد سواها 


۱۹۳ هم .. وخمر! 


ولمكتها كانت بدیعة اللیس .. والسيدة التی. كانت قلة فى 
الجسم » خالیة منالحسن » ولکنها كانت حاذقة فى الر قص!. , 
ورقص توریین‌مع اخرربات. كذلك ٠٠‏ معجميع الجسان ؛ وقد 

كن کثرات هناك .. ولكن آاختك زافالسيفسكى - الارملة 
اا ب كانت كير من رقن له من النسساء ۰ فرقص معها 
رقصة من نوع ا( #كدريل » ء واخری ابقوسية » وثالثة من 
رقصات 00 مازور کا )مه وعتلما جلما معا سد خلال 
ال الكدريل 6 ب شرع یقدق عليها مجاملاته » فشبهها بفینوس 
ودبانا » وبالوردة > وبتوع آخر من الزهور ۰ ولسکن كل هذه 
الجاملات لم تۇد الا الى ان كانت الارملة تحنی عنقها البضی ٤‏ 
وتتکس عینیھسا فتنظر الى ثوبها ‏ الوسسلین » الابيض ٤‏ أو 
تنقل مروعتها من بد الى بك . ولکنها عندما كانت تقول : 
۱ لا تفرق با کونت » فما اراك الا تمرح 1 » - وما الى ذناك من 
گلماث ‏ کانت‌تقولها ف‌بساطة ساذجه » وخفو هثیر » بصوتها 
الڈی كان ينيعث من اعماق الحلق قليلا 6 حتی لقد كان الناظر 
اليها براها زهرة - ف الوا ولیست امرآة ۰۰ وزهرة 
ليست منالنوع الالوف » وانما من تلكالزھور البرية الفخمة» 
المديمة الصم ؛ الات اللون الابيض الشرب بحمرة وردية 55 
زهرة من هتا النوع » نمت‌وحيدة » وسط سیل من للجليهه 


هلة الزیج من السدذاجة وعدم مشابهة النسوهة الالو فات ٤‏ 
مع نضارة جمالها » احدث فى نفس الکونت ا ثرا غريبا » حتى 
لقد تملكته الرغية مرارا ‏ أثناء فترات الصمت ؛ وهو یتأمل 
عينيها والتغاف عنقها البديع وذراعيها الجميلتين ‏ ف ان 
سحتوبھا بين ذراعيه » ويغرقها بقبلاته ۰ ولقد راودته هذه 
الرغية بقوة » حتی لقد اضطر الى ان يبدل مجهودا جديا فى 
مقاومتها ! .. ولاحظت الارملة س فی اقتساط - الائر الذي 
احعشعہ في صهء بيد أن شيا فى ساوك الکوتت بد بو قع 


فارسان ۰ وعلراء ! ۰ تفن 


ری الشاب کان بافرقی من له الفتان گید لها من 
الاحترام ما قد ستبر فی ابامنا هذه ب ممجوجا ! .. فعد 
ليحتلب لها شرابا من عصير اللوز ٤‏ والتقط مندبلها » 
واختطف لها مقعدا من ید شاب من الآفيان ‏ مصاب بالدرن 
الخنزیری ‏ كان تراقص حولها لیظفر بها سريعا .. وهكدذا, 
وعندما لاحظ ان الحاملات التى :اص طلح عليها مجتمع 
زمتهما كانت قليلة التائر على السيدة » حاول أن بطربھا بان 
راح .بروىلها قصصا مضحكةةء وب و كد لها انه کان‌علی استعداد 
لان بقف على راسة ؛ أو أن بصیح كالديك » أو أن بقفز من 
الثافدة » أو أن بغوص ف الاء خلال ثغرة فى الجليد » اذا هی 
أمرته بان بفعل شیئا من ذلك . وآسفرت هته الطريقة عن 
ناح + فقد اشرق ميت یوبن و وس 
نات الرنين الصنب » کاشفة عن اسان بيضاء حجميلة ٠‏ 
ورضیت کل الرضى عن فارسها ٠‏ واخذ الكونت یزداد حا 
لها دقيقة بعد آخری » فلم تنته رقصة ( الکدویل » حتى كان 
مدلها د بهواها حقا ! ٠.‏ وعندما تعدماليها العجب‌الفتون - این 
الثمانية مشر ملا الذى طال به الوقوف فى انتظارها ( وهو 
عين الشاب المدرن الذى اختطف‌منه توربين القعد .وقد كان 
ابن آغنی ماك لارض فى التطقة ) تلفحه الارملة فى فتور بالغ ؛ 
ولم‌تبد عشر ما کانت‌قد خبرته من انفعا ل فی صحبة الكونت؟!. . 
وقالت له » وهی لا تنفاك تنظر الى 2 توربين » » وتقدر ‏ دون 
ان تفطن_عددالیاردات من الخیط الذهبی الجدول » اللی 
تطلبه وشی سترته : « انك کریم ! الم تكن قد وعدتنی‌بان تاتی 
تصطحیتی الى الحفلة » وان تحشر لى يعض الحلوی ٠ ٤‏ 
قآحاب الفتى الذى كان ذا صوت‌رفیع حاد ٤‏ رغم‌طول فامته : 
« لقد ذهبتاليك با آنا فيدوروقنا ؛ولكنككتت قد خرحت. 
قد تركث قسطا من أفخر الحلوی لك ! » 


£ دم ۰ وخمر! 


_ انك تحيد انتحال العاذیر دائما !. . لست أريد حلواك 35 
فقال : « آری انك قد تغرت نحوى یا آنا فیدوروفنا » وانی 
لاعرف السب ۰ واكنك لست على صو ب )) » زلم يقو على 
ئن يتم حديثة ء آذ ثن الاتفعال الدى چاش فى اعماقه > جعل 
شفتيه تختاجان سرعة ودرجة عجيبتين ۰ ولم تنصت 
(( آنا ف‌دوروفنا » » بل راحت تنیع ورن بعینیها ۰ 
, واقبل رب البيت ‏ اپارشال الکهل آلبدین » الفخم المنظر» 
اعدم الاسنان ب فتقدم من الكونت »© وتابط ذراعه » ودعاه 
الى ححرة کته لیدخنا ویشر با کاتسا ۰ وما آن بارح توربين 
اقاعة ؛ حتىاحست « آنا قیدبوروفتا © أنه لم بعد لها ما تفعله 
ادا تار حت العامة الى عر ی و 
لوا عذواء مسسنة » بارزة العظام ! 55 وسانثتها العلراء : 
« أظریف هو ۶ » . فاجاہتھا آنا فیدوروفنا » وهی تسیر الى 
المرآة فتتأمل .صورتها : : « اينما بضابقتی ظر فه ۱ » ۰ وأشرق 
وجهها ء وضحكت میذاها » بل وتضرج وجوها ۰ ثم راحت 
تطوف بالححرة ‏ فدأة ‏ على قدم واحدة » مقلدة راقصات 
( الماليه )) لای راتون آثتاء الانتغابات ۰ ثم اطلقت ضحکها 
الذى كان ينبعث من أمماق حلقها ؛ ولكنه کان طروبا مذباٴء 
وت ركبتيها » نم وت وهى تقول ۰ « تصسورى ی رجل 
هو * .. لقد. ذهب به الامر الى درجة أن ساتى تذكارا . 
واه لن نظفر کے شىء .. ها !۷ . وکانما كانت قتفنی 
بالاءتين لاخ تين ! ۱ 


دب سے 


و کت فى غرفة ااکتب _ حیث اصطحب ا مارشال توريسن 
۔ زجاجات من مختلف آنواع الفودکا » والشروبات انر وح4 
الحلوة الذاق ؛ والشمبانیا » فضلا عن الشطائر والشهیات ۰ 
و کان ف الذین راحوا يتمشون یق الحجرة 3 آو جلست وا 


فارسان ۰۰ و عذراء ۱ ۱۳۰ 


وسطہ سحب من دخان اتتبغ » بتصدثون عن الانتخابات . 
شر فه مجتمع اعیاننا البجل بانتخانه ‏ فما کان له س بای حال 
من الأحوال ‏ أن شحاوز حده ؛ مشتحديا المجتمعناأدرهة, . .6 . 
ءلی أن دخول الک نتب قطع الحديث » أذ رغب کل آمریء ۴ 
آن بتعر ف اليه » وظل فاند الشرطة ‏ بوحه خاص نت رصقط 
بد الكونت طویلا » ویساله ملحفا آن لا برقض أن يرافاقه (اي 
الطعم انجدید الذى گان قير دعا السادة اليه عقب ارقص ء 
وحیت ان آلفحر یفنون ٠‏ فوعده آلکونت بان طبى المعسوة » 
وشرب معه بضع كووس من الشميائياً ز . . 

و قال الكونت وهو هم بمبارحة الحجر ة :2م ولگن 3 لم لا 
ر قصون با سادة ؟ » ٠‏ فرد قائد الشرطة ضساحکا : « لسذا 
راقصين » بل الخمر آحب الينا با کونت ۰۰ ثم انی رابت کل 
هؤلاء الشابات منف حدائتهن يا كونت ! .. على أننى استطیم 
أن أؤدى خطوات الرقصة الابقوسية من آن أنى آخر ! » . 
فقال تودبين : « اذن فتعال وارقص دورا » فان هذا كفيل بان 
دهحنا قبل أن نذهب ود الغجر ! » . ۲ 1 

وهم ثلاتة اواربعة من‌النیلاء #ذین کانوا يشر بئنالتهرق حجرة 
الکتب ب متف بداية الحفلة ل أن یتبعوا الكوذت الى قاعة 
اار قص »> عندما اسدوقةهم آلشاب ذو الوحه الدرن ٠‏ وتعرض 
للکونت وقد غاض اونه » وراج تكسي دمعه بھٹا۔ 6 و لسسع 
يقول : ( آنظن أن بوسعك أن ترتطم بانناس البحيطسين بك © 
وكانك فى سوق عامة » لجرد انك كونث ؟ » ٠+‏ واخد یتنفس 
بعناء » وهو يردف : (« هذه قلة ادب ۰۰ » ۰ ومن حعید » 
حيرست شفتاہ اا رتجفتان الكامات » بالرغم هما كان يبقل من 
جوماداء فصا توربين ٠‏ وهو بعبس فحأة : « ماذا ؟ . . ماذا 
ھا الو اد الد.ل :8 € » وأمسك بأراعيه 4 فراح تعصرھما 


حتی تدافع الدم الى راس الشاب من الخوف » أكثر مما كان 


۱۳۹ دم .. وحضر ! 


من الاستیاء ۰. وعاد اقكونت بصیح : « اترید النزال ؟ .. 
اننى رهن أمرك ! » ۲ : 
وما أن افلت توربین ذراهى الشاب » حتى تلقفه اثنان من 
النبلاء » وراحا بجراته الى الباب الخلفی » وهما بقولان له " 
" « افقدت رشدك ؟ . . لا بد انك ثمل ! .. ماذا بصدث لو 
قلنا لابيك ! » . فصاح الشاب بصوته الرفیع : « لا » لست 
ثملا » ولکنه ارتطم بی ولم يعتذر ! .. انه ختزير !1 ۔ 
ولکنهما لم بصفیا اليه » وسرعان ما حمل الى داره » بینما کان 
فاند الشرطة وزافالشیفسکی بعتذران آلی الكونت قائلن : 
( لا تستا با گونت » فهو لیس سوی صبی صفر ٠‏ آنه لایزال 
يقرب من أآسه » فهو لم یتجاوز السادسة عشرة ۰۰ ما الذی 
آصابه ؟ ۰۰ وکیف یفعل هذا » وابوه رجحل محترم ؟ ) .. 
نقال الکوتت : « لا بأس » لیذهب الى الشیطان ! » ۰۰ وعاد 
الى قاعة الر قص حيث راقص الارملة انحستاء وهو فی مرحه 
السایق ٤‏ ثم دوت ضحكته فى ارجاء الحجرة » عندما زلق قائد 
الشرطة ‏ وهو بحاول الرقص - فهوی بكل طوله علی‌الارض؛ 
وسط الراقصین ! : 


سل( ي )اس 


» وق آثناء وجود الكونت فى حجرة الکتب » كانت « آنا 
فیدورو فنا » قد سعت الى آخیها » وسألته وهی تتظاهر بعدم 
الا فراط فى الاهتمام : « من کان ذلك اتضابط ‏ من الفرسان - 
بكل ما آوتی من بيان _ عظمة ذلك الضابط التابع 'تكتيية 
الفرسانالخفيفة» وآننآها - فیانو قتذاته ‏ بأنالكوتت مامكثق 
انبلدة الا لان نقوده سرقت منه فى الطريق » وانه قد اقرضه 
مائة روبل ٤‏ بيد إن هذا الیلغ لم يكن كافبا .. فهل لاخته أن 


فارسان ہے مدراء ! ۱۳۷ 


تقرض الکونت مائتی وويل آخری ؟ .ء على أن زافالشیفسکی 
سألها أن لا تروى ذلك لاحد ما » مهما یکن الامر ؛ لا سسيما 
الكونت نفسعه ۰ فوعدت « آنا فیدوروفنا » بآن ترسل البلغ 
لاخیها فى ايوم ذاته » ليبقى الامي سرا . بيد انها شعرت 
- اقناء الرقصة الايقوسية - بشوق جارف الى ان تعسرضص 
بنفسها على الکونعتا آق ملع بشاء ۰ وفکرت طوبلا ‏ وقد 
تشرج وجهها » وکتها نبشت الوضوع ف التهابة ب ونجهد 
بانغ ‏ على هذا النحو ٠‏ ( انبائی آخی بلن سوء الطالع حل بك 
فى الطریق يا کونت » وانت لا تحمل الآن ننودا و 
بحاجة وی شىء منها » فهلا تقبله منی ؟ ۰۰ أن هذا كفيل بان 
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على آنها لم تكد تقول هدا » حتی تولاها خو فب مبهم » 
وتضرج وجهها . وغاض من وجه الكونت کل ابتهاج فى الحال » 
وقال فى حفاء : « ان ااك احمق ! .. انك لتعرقین ان الرجال | 
بتبارزون ‏ اذا آهان آحدهم الآخر » آما عندما تهين امراة رجلا » 
فماذا ترشه بفعل ۴ » ۳ واشتد احمرار وحه «آنا فیدورو فنا» 
المسكيئة وعنقها » لفرط ارتباکها . وغضت بصرها » ولم 
تمس بشت شفة ۰ فقال الکونت فى صوت خفیض ء وهو 
یمیل على اذنها : ( آنه يقبلها آمام اقلا ! » ۰ وآردف هامسا > 
بعد صمت طویل » وهو يشفق على زمیلته من الارتباد 


۱۳۸ دم .. وخحخسر 


دارسلت آنا فیدورو فنا ز فرة طوبلة » و قالت ۰ « ولكن ٤‏ 
لیس الآن 1 » 

س متی اذن ؟ اتنی باحل فى بکور انغد » وانت مدينة لی 
بقبلة ! 
.فقالت آنا فیذوروفنا > وهی تبتسسم : « اذن »© فالامر 

۰1 

س ان ط ليك باکثر عن ان تتیحی لی نقاءك الليفة لاقبل يدك . 

ولن يعبينى أنتواز فر صة للقاء ! 
. فتسعلت : ١‏ وکیف ؟» . فأجاب ١‏ « ليس هذا خأنك : 
فكل شی ممكن ٤‏ فى سبيل آن اراك . ٠‏ فهل نحن على اتقاق؟ » 
. واجابت : 0 على الفاق ! » ء وهنا كانت الرقصسة قد 
انتهت ٤‏ فرقصا بعدها « الازورکا ٤‏ » وآبدی الكونت براعة 
فائقة فى اختطاف النادیل » والرکوع على ركبة ٤‏ وصك مهمازیه 

ب الواحد بو على طريقة لا يجيدها الراقصون فى غير 
( وارسو ) » و للك مسو EME‏ 
وتقاطروا على قاعة الرقص ليشهدوا الکونت ٠.‏ واعتر 
الفارس التقاعد سم وهو احسن راقصیهم ‏ بأن تجمه آنز 
الى جانب تالق الکونت ! .. وما ليثوا أن تناولوا انعشساء » ثم 
رقصوا رقصة ٠‏ الجد » » واخذ الحفل ينفض بعد ذلك . 

پک جر 

ولم یکن الکونت قد حول عینیه عن الارملة الصغيرة » فما 
.كان له عن اداد لات نوص خلال رہ ہن الد من 
أجلها » محض مجاملة او تظاهر ! .. وسواء گان الامر نزوة > 
أو غراما » أو عنادا » فان کل قوى الکونت العقلية » تركزت 
- فى .تلك الامسية. على رغبة واحدة ۰۰ ان بلتقى بالسبيدة » 
وآن يطارحها الغرام ! وه وما أن لاحظ أن « آنا فیدورو فنا » 


فارسان ۰۰ وعذراء ! ۱۳۹ 


كانت تستاذن مضیفتها فى الانصراف » حتی هرع الى فرفة 
رئيس الخدم > ثم جری ب بدون معطفه الصنوع من الفراءاب. 
الى فناء القصر ؛ فاتجه دوب اكان اوفوت فيه العربات »۰ 
وصاح * 2 مركبة آنا فیدورو فنا با تیه CA‏ ۳۳ هر بة 
ع'لية » مغلقة » ذات اربعة مقاعد » تتح ركمقيلة سوب الدخل» 
ومصابيحها متقدة . فصاح الع : قف ۲ 0 . بوسر ع 
'صوب المركبة » وهو بخوض فى الثلج حتی ركبتيه ! 


وسأله الحوذی : « ماذا تريد : » ٠.‏ ذاجاب ا 
باب ۲ارکبة » وبحاول الصعود الیها وعی ساثرة : ۱ تریه آن 
احلس بداخل امركبة ٠‏ قف ! .. اننی أمراك بها الاحمقا 4° 
فصاح الجوذی قى مساعده : « قف با ذاسکا ؛ » .. و حذب 
أعنة الحو :د » ثم قال للكونت : « ماذا. . تبغى من اصعود الي 
مر تبات !یر ؟ .. أن هذه مرتبة مولاتی « آنا فيدوروذنا » 6" 
وليست مركية فخامتك! » . قال اکونت: » صه > ايها الغہی): 
+ + هاك ردبل وانزل فافلق لا رف )6 ه ولا نم بحر اجوذی: 
حراکا ٤‏ رفع الكونت انعر بنفس سه ٠‏ وخفض زجاج 
الثافلة مسا علىاغلاقالياب ۰ وكانت العربة ككل العر بات 
ا دیمة - ۷ سیما طك التى تعمل ذبها أشرطة من قصب 
الاصفر ت معبقة ائحة :ٴ فا 1 7 الو در السنرق 9 
وکات سافا الکرنت قد ابتلتا بالٹلج < ی الر بتین » فشعر 
انه مقرور » اذ کان نعلاه خفیفین 2 ۳ ال و کوب منناخا:؛ 
ومن ثم فقد نفل برد الشتاء.ای مین . وكان ااحوذی 
بزمجر ٭ وقد بدا أنه یتھیا للع :+ ال من مخانه » ولکن الک نت 
لم یسمع وام بشعر پشیء .. بان وحیه يتأجج » و قلیه نخقق 
سریعا .. وف غمرة انفعاله العد.بی » امسك بثربط النافده 
الاصفر ؛ ومال الى الداخل س حتی لا.يرى خلالها 7 وقد 
انصرف بكل كيانه الى الترقب ! ٠‏ ولو بطل و و سیت 


۱۰ دم ٠‏ . وخمسر 


فقد اتبعث نداء من الدخل : « مركبة ژایتسیفا ! » » فهز 
الحوذی أعنة الجیاد ٤‏ وتمابل هيكل العربة على زثر کاته 
المرتفعة » وتتابعت نوافذ !دار المضيئة » والرکبه تمر بها . 

وهمس الکونت للحوذی ٤‏ وهو يطل عليه من النافدة 
الامامية :.« تذكر آننی سأسوطك اذا قلت لرئیس الخدم آننی 
هنا . أما اذا عقلت لسانك » فستظفر بعشرة روبلات اخرى!». 
وما ان اغلق انتاقدة » حتى ارتج هيكل العرية بشدة » ثم 
وقفت . وانكمش الكونت وازداد التصاقا بالرکن » وقد 
آمسك انفاسه » واغمضی عينيه » وقد اشتد به الخوف من 
ان يبدد شىء ما ذلك الترقب الذی كان يؤجج عواطفه .. 
وها لبت باب العربة أن فتح » فانخفض السلم درحة بعد آخری» 
فى جلبة, ٠‏ وسمع الکونت حفیف توب امرآۃ » ثم شسم عبر 
. الياسوون يملا جو المركبة فیطفی على الرائحة المجوجة التی 
کانت تشیع فيه ». وص عنت الدرج قدمان خفیفتان ٤‏ 
سریعتان » ثم ارتمت « آنا فیدوروفنا » فى صمت الى جواره » 
ولیس بوسع امریء ب حتی هی ب ان یجزم ہما اذا كانت قد 
راته » آو أنها لم تره +٠‏ ولکنها آبدت ارتباعا ضلا عندما 
تناول يدها » و قال : « الآن بوسعی أن اقبل بدك الصغيرة ! » 
e.‏ وام تحر جوابا » ولکنها أسلمته ذراعها » فراح یفمر الذراع 
قبلاته » الى ما فوق قفازها . , 

وتحركت العربة ٤‏ فقال : « قولى شیئا !. . اغاضية انت ؟ » 

فازداد تاتكماشا فى ركنها » وهی صامتة » على أن شيا ما 
لم يليث آن حملها على أن تثفخر بالبكاء فحاة » وتركت راسها 
بهوي على صدره » من تلقاء تفسها ! ! 


ا )تب 


۾ كان قائد الشرطة النتخب حدشاء وضيوقه مب الفادس 
التقاعد وغیره من علية القوم . قد قضوا وقتا طويلا فى الاصفاء 
الى آغانی الغحر ٤‏ وى معاقرة الشراب » فى الطعم الجدید ٤‏ 
عندما لحق ؛ بهم الكونتة » وقد ارتدی معطفا مبطنا بفراء الذب؛ 
کان یوما زم ٦‏ آنا فیدوروفنا » التو . وقال له نورى 
( غجرى ) ذو عینین شدیدتی السواد » وحولاوين » وقد سارع 
الي استقباله لدی المدخل » والى معاونته على خلع المعطف » 
وهو يكشف عن آسنائه البيضاء : « الحق آننا كنا نتتظرك 
یں وید سو سو ہی و رلك مك موق 
( لبیدیانی ) .. أن ستیشکا لشديدة التلهف آلی روبتك ! » 
ركانت (( ستیشکا )) نورية شابة » رشيقة » میاسة 
القوام » يتألق وجهها بلون كلون الوب الاحمر » وقد ابیت 
عیئین عميقدن » براقتین » تظلقوما اهداب طويلة ٭ وقب هرعت 
هی الاخري ااال فتمتمة ؛ وفى تسم فى طرت ۰ 2۰۲۷ 
با كونثى الصفير ! ۰۰ یا حسبى ! با حوهرة ! ۰۰ يا للغبطة )»١!‏ 
وجرئ'طيوشكا نقسه ‏ زعيم الفر قة ب لتحیته » وقفرت 
المجانزوالز وجات والعذاری فاحطن بالضیف» بعضهن یز عمن أنه 
۷ آشین » هن والمعض بز عمن‌آنه قدعقد وشاج الاخوة معهن - 


۱ دم .. وخمر ! 
و قبل قو رین شفاه ۔الشابات ٭ بياما قبلت العجائز والرج جال 
كتفه أو بده . وابتهج علية القوم بوصول ضیفهم » لا سيما 
وآن آشراب كان قل 4 ذروته : ربدات بهجته تخبو 6 کی 
بدا کل امریء بشغر بالأكتفاء .. فۂقدت الخمر ند لها امثير 
میسو بد ری سوہ ا سی ھت و کان‌کل امریء 
قد افرغ آل ما فى حفيتة امن هریج أوشرع يشام صبحية 
الآخرین .. وکاتنت الاغانی قد القیت جمیعا ٤‏ واختلطت یق 
راس کل فرد » مخلفة ضجة وانحلالا ۰۰ وله بقن كل اام 
غریب او متهور باتیه ای امریء بذی قيمة » بل بدا يلوح لکل . 
امریء ان ليس ثمة شیء مستحب أو مطرب فیما کان یصدر 
,۰ وشرع قائد الشرطة » الذى استلقی على الارض عند قدمی 
و سی حدق حال سے اس حرك ساقيه فى 
الهواء » صارخا : (( شامبانیا ! ٠‏ لق اقبل الكونت 1 .. 
شاميائيا ! ۰۰ لقد چاء ! ۰+" هیا » شامبانیا؟ ۰۰ ساملا حوضص 
لاستدهام .بالشمبانیا واستحم بها ! 35-5 ها السادة اتشملاء 4 
١‏ الئىأحب مجتمع طبقتنا الراقية العريقة ۰۰ ٠‏ غننا یا ستيشكا :» 
وكان الفارس التقاعد قد ثمل هو الآخر » ولكن .. شکل 
آخر ود کی عن ازوكة فى دكن سے اوہ مل عنقا نوري 
حسناء طويلة » تدعی « ليوباشا » . وقد راح بطرف يأهدابه 
مد وهي شعر بغشاوة على عینیه ع ويهز رأسه ٢‏ ودنهمس 
مکررا كلامه مرارا » متو سلا اليها أن تهرب معه انی ای مكان . 
كانت « ۔لیوباشا » تنصت اليه مبتسمة » وکان ما كان بقوله 
FO‏ سب من الاسی + وهي 
سہ من آن الی آخر د سوا سا ماهتا ول 
الذى كان يقف خلف القمد ألمواجه لها .. ثم مالت على الفارسر 
التقاعد » و همست فى آذنه تساله ب ردا على اعلانه الجب ب 
إن پیتاع لها شيمًا من العطر والاشر طة .. فى الشفاء ! 
و صاح الفارس التقامد » عندما دخل الکونت : « مرحی ! » 


فارسان .. وعذراء ! ۱۴ 


.. وکان الشاب انوسیم یذرع القاعة ذهابا وایابا بخظوات 
کان ہعانی حپدا اکی تکرن تابته ٤‏ وعلی سیمائه آثار الضیق 
والهم ٤‏ وهی بترم بلحن من اوبرا * السیراجلیو » . وکان 
نمة جد کول - استدرجه الحاح علية قوم عليه کی پآنی 
لسماع الفجر » مو‌کدین .له أن الحفل بدونه بفقد قیمته د 
فاستلقی على أريكة لازمها منذ قدم » دون آن تحقل نه آحا۔ ۳ 
وحلس فرق الائدة ب رافعا قدميه أليها ب وقد نشر شعره ٤‏ 
وأتلهر بذلك آنه قد ثمل تماما . وما أن دخل الکونت الکان » 
حتی فتح الموظف صدر قمیصه 4 وتز حزح الى وسط الائدة / 

وقصاری ثقول أن وصول توربین انعش مجلس اشراب » 
ونجمعت اخوریات ثانية » بعد أن كن يجسن خلال الحجرة » 
وجلسن فى دائرة ۰۰ واجلس‌انکونت المفنية الاولى((ستيشكا )» 
على رتبتيه » وامر بمزيف من الشجيانية ٠‏ وجاء « ابلتوشکا » 
فو قف امام ستیشکا حاملا جيتاره ٤‏ وہدا الرقص على أغانى 
النوں : * عندما تنطلق فى الطریق » ها الاب الغارس ء 
أتراك تسمع .. اتراك تعلم ؟ » » وما ٢ی‏ ذلك .. وكان غتاء 
ستیشکا رائعا .. كان الصوت المرن الر نان۔۔۔ الذی الأب من 
أعماق صدرها ‏ وابتسسامتها امرافقة للغناء ٠‏ وعيثاها 
الضاحكتان الصارخثان بالعواطف ناشبربة ۰ وقدمها التي 
كانت تتحرك -. دون وعى- حركا'ث رتيبة متسقة مع الابقاع » 
وصرخاتها الجامحة كلما بدا المرددون J‏ الكورس ( برددون 
مقاطع الغناء .. كل هذه كانت تمس وترا قوبا فى القلب ؛ 
ولکنه ادرا ما يمس ! ..كأن هن التجلى أن النوریة لم نکن 
تعيش ألا في جو أغنيت) ٠٠‏ واکان کی ےشکا يعرف لها غلی 
الچیتار » وظهره » وسافاه » وشتسامته » وکل کیانه یعبر عن 
انسچام مع الافنية ٭ ٠‏ وقد داح برقب ال فف ء ویرقع 
راسه وبخذسها وقد استغرق ف الاغنية بكل «نتباهد » و كانه 


۹ دم .. وخسر ! 


بستمع الیها لاول هرة + وما ليث عندما بلغ آخر الانفام 
المشجرة ‏ أن امتدل فجاة » وکانه يشعر پانه اسمی من کل 
امریء فى الدنیا ٤‏ وهی حیتاره عند قدمیه فى زهو واعتداد > 
ورکلها ٠‏ ودق الارض بقدمه » وطوح شمره الی الوراء » وتلفت 
الى القرقة الوسيقية وهو عابس ۰ وبدا کل جسمه ب من 
العنق حتی الكعبين -- برقص بکل" عضل فيه ۰۰ وانطلق فى 
الجو عشرون صوتا عاليا ؛ قویا » حاول کل منها أن يبعث 
هتاقا اشد واعجب من الاصوات الاخری . واخدت انمجالز 
يقمن وبھبطن على مقاعدهن > ملوحات بمنادیلین » کاشفات 
عن اسنانھن » تناف سكل منهن‌الاخریات فى صیحاتهنالتفومة ؛ 
ذات الابقاع . واخد اصحاب الاصوات المنخفضة المليئة یمدون ` 
اعناقهم؛ وقد مالوا برؤوسهم جانبا » وهم بهتفون» بيئما كانوا 
وقوفا وراء القاعد ! 

.وعندما عادت « ستیشکا » ترفع عقيزتها بالفناء ؛ حمل 
ابلیوشکا جیتاره الى قربها » وکانه كان برغب فى مساعدتها + 
وعندما حمی وطیس الرقص » وتقدمت 3 دنیاشا » تتلوی 
آمام الکونت ٤‏ وتنساب مقتربة منه » وکتفاها وصدرها تهتز » 
وب « توريين )۱ء خلع سبرته » وراح س فی قمیصه الاحمر- 
بخطو معها بخفة » خطوات, دقيقة » متزنة ء محدثا بساقیه 
حر کات اخذ الفجر یبتسمون لها باعجاب » وهم يتبادلون 
النظرات ! ۰ وجلس قائد الشرطة منتفخا کالديك الرومی ٠١‏ 
بدی صدره بقيضته ) ويصيح : ۸ ففا!) . 2 سسساقی 
عونت ٤‏ فشرع بعبر عن اعجابه قائلا انه لم بتبق له من ألفى 
دويل سوى خمسمائة » وائه لعلی استعداد لان بفعل بها ما 
بشاء الكونت ! ۰. واستيقظ رب الاسرة الكهل © ورفب فى 


(1) طبقة مي طيقات النفم الوسيقي . 


فارسان 325 وغذدراء 1 1 ۱:۰ 


الاتصراف » ولكن آحدا لم سمح له 35 وبداً الشاب الوسيم 
بغری احدی الثور بات بان تراقصه » الفالس 6 ۰ آما ائفارس 
التقاعد » فقد شاء أن بين مدی مودته للکونت » فنهض 
واحتضنه » قائلا : « 1ه » با صدقى العز یز .. ماذا تركتنا > 
هه ؟ 4 . وصمت أنكونت » وقد بدا أنه كان يفكر فی ناحية 
آخری » بینما استطرد الرجل : « ترى أبن ذهبت ؟ .. 1ه؛ 
انها الکونت الخبیث » انتی لاعرف أبن ذهبت ! » 

ولامر ما » سباءت هذه الالفة توردن > فنظر الى وجه الفارس 
المتقاعد فى صمت » دون أن یتسم » ثم رماه قجاة بسسبة 
فظيعة » جافية ء تالم لها الفارس > وظل برهة عاجرا عن أن 
قرر أن يحملها على محمل المسزاح » وعاد الى 
E ۹‏ و 

ا وردد الغجر أغنية بعد افنية » ور قصوا ثانية » 

ثم هتقوا 'للضيوف » وكل واحد من هؤلاء سادر فى ابهام 
نفسه يانه کان‌بستمتم ہما بری‌ویسمع ۰ ولم يكن للشميانيا حد 
آونهانة ٠‏ وكد شري الكونتكثما » فاحخذتغثاوة الخمر تتكائف 
آمام عینیه» ولكنه لم بققد اتزانه قط» بل‌آنه راح بر قص‌احسن 

من ذى قبل » وتکلم يصوت ثابت النبرات 6 بل وانضم الى 
١‏ الكورس ) قرا بردد مقاطع الغتاء باتقان » _عن‌لما قفنت 
ستیشکا آغنية « ااری‌عواطف الصداقة» . وق خلا لالرقصة ؛ 
اقبل صاحب آلطعم فسال الضیو ف آن بعودوا إلى دورعم اذ 
كانت ال...ےاعة تقترب من الثالثة صباحا . واذا ( توربين » 
بمسك به من قفاه » ویامره بان برقص الرقصة وسية + 
وابی الرجل » فاختطف زحاجة شمیانیا هدده به » حتی 
اضطره الى أن یقف على راسه » وامره بان یظل فھذا الوضع 
بین ضحکات الجميع » ثم راح يفرغ الشمباتبا فوقه ! 

وبدا ا الجمیع شاحبو الوجه بمنهوكو 


۱13 دم .. وخمر ! 


القوى » ما عدا الكونت . الذى ام يليث أن قال وهو ينيمض 
فحأة : «.حسنا ء لا بد لى من الرحيل الى موسکو ...هيا 6 
1 جميعا »تعالوا فشیعو نی ۰ وستتناول معا بعض‌الشای . 
ووافق الجميعألاهم الا رب الاسرة الكهل ٠»‏ الذى بقى مستفر قا 
فى نمانسه » بينما تزاحم البكل فى ثلاث زحافات كانت تقف 
بالباب » وانطلقوا صوب الفندق 


۰ ۾ صاح الكونت وهو بدخل قاعة الجلوس فى فتندقه : 
متنوعا" بضیو فه والفحر : « آعدوا الحیاد ! .. ساشکا ! .. 
لیس ساشکا الفجرى » واتما ساشکا تابعی .. قل نلمشر ف 
على مركز البرید انثى ساسوطه اذا اعطانی" جيادا سبئة ! 
ؤهات شايا لیا ۰ تول تقديم الشای با زافالشیفستکی 
فاننی ذاهب لالقى نفارة على الین ٭ وارى كيف حانه ۷ .. 
ومضی ف الردهة » نحو غرفة الغارس الاوضلانی . وگان 
« یلین © قد قرغ لتوه من اللعب » وخر آخر ( کوبت )ای 
جم » فانکفا 0 ى الاديقة ‏ وراج يجذب شعرة اثر شعرة 
۰ . مق عطاتھ! الصنوع كن شور الخیل م فےغدیا الى قمه > 
ونعقها حتی شطرها > ثم مدقا ! . وعلی المائدة ‏ التي 
2 فو قها آوراق ع ۔ كانت تمة شمعتان تناضش لان 


فار سان ۰۰ وعلواء ! ۱1۷ 


ضوء النهار » الذی بدا يتسلل خلال النافذه » وقد احترقت 
احداهما حتی الورق الذی كانق التجویف الذی‌اقیمت فیه. 
ونم تكن فى راس « ابلین »فکرة واحدة » فقد لفت‌حواسه 
غشاوة كثيفة من شهوة المقامرة .. حتی الندم » لم يكن 
بشعر به ٠‏ وبذل محاولدواحدة ليفكر فيما ينبغى فن يفعل 
وكيف برحل وهو مفلس ء وکیف سدد الخمسےة عشر الغا 
من روبلات التاج » وما إلذى بحتمل ان يقوله قائد كنيبته » 
وما اذى قد تقوله آمه وزملاژه ٠٠‏ وشعر بجزع واشمئزاز 
من نفسه » ختى أنه رغبة ف نسیان نفسه ب تهض »وراج 
بذرع الحجرة ؛ محاولا آن لا تهبط قدمه فى خطواته ‏ الا حت 
آخشاب الارض ٤‏ وبدأ ے منجديد ۔ ف کر بجلاء كل 
دقيقة من دقالق اللعب , ٠‏ تمثل بحلاء کیفاہدا یکسب نقوده 
من- جدئف » وكيف سحب «تسعة» ووضع « الروا انسباتی» 
علي القى روبل. ۰ وورع الشرف على ( النك ) الورق + فنال 
أليدين ١‏ دام » ؛ ونال الیسار « آس ) .. ثم ( روا که » 
الى اليمين » فاذا کل شیء يضيع ۰ ولو قدر اليمين أن بنال 
( سحة » س مثلا ‏ وان ينال الیسار « الروا الکنة » » لقدر 
له ان يكسب » وللعب مرة اخری على ان كسب اثضعف أو 
بنسحب من اللعب © ولربحخمسة عشر الف روبل »ولاستطاع 
آن ستاع من قائد كتيبته جوادا « رهوانا » » وژوجا آخر 
من الجیاد » ومركبة خفيفة « فایتون ٤‏ .ثم » ماذا بعد ؟.. 
یی وه میج یدیما واه ۳۵۱ وعاد الشاب ند 
على : الاريكة © مضع شعر الخیل * .. وراج بسائل تسه 
« اذ تراهم يذنون فى الحايرة رقم ۷ ؟ لا بد أن .شمة شرابا 
عند توربین أأذهب وأسكر ؟ 
۳ 
وق تلك الفحظنة دخل الكونت » نصا :۱ ماذا ابه 


11۸ دم .. وخمرأ 
الزمیل ؟ هل جردت من کل مالك ؟ » . فقال ابلين شعسه : 

آننی ارید ان انام ! » ٠‏ یبد أن توربين تفدم مله » وریت 
راسه قائلا : ۱ حسنا يا صدیقی العزیز » هل جردتمن کل 
مالك ؟ .. هل خسرت کل ثىء ؟ ۰۰ انبٹنی ! 6 

ولم بحر « ايلين » جوابا » فجلب الکونت ذراعه ۰ واذ 
ذاك تمتم « ابلين » ب فى صوت ناعس ؛ غير مکترث ۰ مثقل 
بالهم ‏ دون أن يبدل من وفسعه : ( خضرت .. ولکن » 
ما شانك انت ؟ » . فصاح الکونت : « کل شیء 4-5 . وکان 
الجواب : « اجل .. وما فی ذنك ؟ .. کل شیء » ففیم همك 
الامر ؟ » . فقال الکونت وهو بمیل الى الترفق » تحت تاثر 
الخمر التی شربها » وقد ظل بربت شمر ابلين : « اسمع > 
صارحنی بالحقيقة کزمیل لك ۰۰ لقد تملكنى هيل اليك » 
فقل لى الحق ۰ اذا كنت قد خسرت نقودا تهت للتساج » 
فسانقدد من مازقك » فان الفرصة سرعان ما تفلت ۰۰ آکان 
معك نقود للتاج ؟ » ۰ فقفز ابلن ناهضا » وقال : (( حسنا > 
اذن ہے ذاشنت ان #خيرك » فلا تتحدت الى » لاننى 350 
ارجوك » لا تکلمنی. .ان الحل لاوحید هو اناطلق الرصاص 
على نفسی 1 » 

وکان تأسه صادفا .. وهوی راسه علی‌راحتیه » وانفجر 
باكيا » رغم انه كان قبل لحظة - بفکر ف الخیل‌بهدوء . . 
وقال الكونت : « با له من‌مسلك بد » كمسلك البنات ۱.. 
ابن الرجل الدى لم بفصل ما فعلته آنت ؟ .. انها ليست 
تكبة بالغة » ولعلنا نستطيع اصلاح الامر : انتظرنی هنا ! » 

وغادر الكونت الحجرة » فسال خدم الفندق : « این حجرة 
السيد لوخنوف 5 » . وتطوع‌خادم بمرافقته اليها . ودخلها 
الكونت » رغم ان تابع لوخنو ف الخاص آخبره بان مولاه قد 
ماد لتوه » وكان بخلع ثيابه .. ووجده الكونت جالسا الى 


فارسان 35 وعذدراء ! 155 


منضدة - وهو فى ثوب الفرفة ( الروب دی‌شامیر ) - وقد 
راح يحصى عدة حزم من الاوراق اثالية كانت ملقاة امامه . 
وکالت على النضدة زجاچة من « روم » الراين » الذی كان 
جد را یہ فان سیم به انيه ب. بعد الكسبي ‏ على 
سیل التمة اب وتطلع 9 لوخنوف 6ق فتور ومبوس بت 
خلال عود:یه - الى الکونت » وکانه لم بعرقه . فعال‌هذا ء 
وهو بخطر الى التضدءة ق‌اصرار ۰ احسبك لاتعرفنى ! ». 
فأبدى « لوختوف » ما ينم عن‌معرفة » وسأله ۰ « وما الذى 
تیتغیه ؟ » . فأحاب توربين وهو بحلسی‌علی الاربكة : «آأحب 
أن ألعب معك » . فهتف الرجل جل : « الآن ؟ ۶ . واجاب 
زائره : « أجل » ۱ 

ب يسرنى أن العب معك فی وقت آخر با کونت : اما الآن» 
فائنی متعب » وساوی الى فراشی ٠‏ هل لك فى قدح من 
الخمر ؟ +١‏ أنه نمی مشهور ! 

۔ ولكئني ارید أن العب قلیلا .. الآن 1 5 

ل لست اعتزم اللعب الليلة ۰۰ ریم رغب بعض السادة 
الآخرين » آما انا » فلست ارید ۰۰ ارجو أن تعترنی ياكونت! 

اذن » فانت تابی ؟ 

وهر ۸ وخنوف © كتقيه » ليعير عن اسسفه لعجزه عن 
ضرف ايها زر تی وة ارت > با عاق هذا ا 
« اتابی » مهما تكن الاحوال ؟ » . وام يتلق جواباً > سوى 
الهزة نفسها . فقال ۰ ولکتنی آرجو هذا » بوجه‌خاص ٠.٠١‏ ۱ 
فهل تلعب ۶٤ے‏ وکان آلجواب صمتا . فعاد یتصاعل ٭ 
ہ هل تلعب ؟ . ٠‏ فکر ! 4 ولع بحي ا سے الست 
ونظرة سربعة - من فوق حافتيعوينتيه ‏ الی‌وجه الکونت» 
الدی بدا يتجهم . فصاح هذا بصوتعال » وهو بدقالنضدة 
بقبضته ٤‏ فیقلب الرحاجة » ويريق الخمر : « هل لعب؟,,۔ 
آأنت تعرف انك لم تکسب عن حق .. هل تلعب ؟ اننى 
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اسآلك للمرة اتثالثة 1 » ۰ فاجاب لوختوف ۰ دون ان يتطلع 
النه : « قلت انتى ان‌العب. . انه لامر عجیب‌حقا » یاکونت. 
ثم انه ليس من انلائق اطلاقا ان تأتی » فتسلط سکینا على 
حلق رحل ! » ۲ 

واععب ذلك صمت اشند فيه شحوب الكونت . وفجاف 
هوت على راس «لوخنوف» ضربة » اذهلت حواسه » فو قع 
على الاربكةمحاولا ان بمسك بالتقود » واطلق صرخة مرتامه 
مدوية » ما کان أاحصد لیتوقعها من رجل ق مثل صدوئه 
ورصانته ۰ دجمع توریین ما كان على التضدهة من نقود » 
ودفع الخادم - آلدی جری لعونة سیده ب عن طريقه » وبادح 
الحجرة فى خطوات سربعة ۰ حتي اذا بلغ تلباب » التفت الى 
لوخنوف قاللا : « أذ1 شنّت ترضية ء فاد فى خدمتك 1 )۰۰4 
وکان کل ما سسمع فى الحجرة هو : ١‏ لص ! .. سارق ! 
ہہ ساأستمدی القانون عليك ! » ' ۳ 

ولم يكن « ابلين » قد حفل بوعد الکونت بان پساعده › 
فظل راقدا علی‌الارنکه فى حجرته . كما كان من قبل وهو 
بجھش بہکاءیائس ولم سار حه ادرال حقيقة ماحدث له. . 
الادراك الذى استطاعت ملاطفات الكونت وعطفه ان تكشف 
عله من بين المشساعر والافكار والذکریات ااتشابكة » التى 
کانت تملا رأسهوئفسه ۰ لقد ضاعکل‌شیء تماما - شبابه 
الفنى بالامل » وشرفه ء واحترام الجتمع » واحلام الحب 
والصداقة ؟ ء٠‏ وبدا تبع دموعه يفيض ويغدق باطراد ¢ 
واخغلت فکرة الانتحار تزداد الحاحا عليه » ولم تعد تملا 
نفسه اشمئزازا وجزعا . ۱ 5 

واذ ذاك » سمع خطوات الکونت الثابتة .. وکانت آثار 
اتغعضب لا تزال بادبة على وجه توربين : كما کات نداه 
تهتران قلیلا »ولکن‌عینیه كانتا تفیضان‌بطرب رحيم »وبرضی 
عن النفس .. وقال وهو بلقی على المائدة عدة حزم موم 


فارسان ۰ وعذراء ! ۱5۱ 


الاوراق المالية : «هاك .. لقد اكتسيناها ائیة ! جر تأكد 7 
ان جميعنقودك هنا + نعاسرع وتعال الىقاعة الجلوس !». . 
لم آردف : ” فائني راحل نتوی » 
٠‏ وکاتما لم بلمح الفرح » والعر فان + والانفعال البالغ » على 
الحان الغحر ! 


۰ آقبل‌ساشکا سب وقد أحاط خصره بحزامعریض۔۔ فاعان 
ان الحیاد معدة 4 ولكنه أصر علی وجوب اسسترداد معلف 
الکونت ‏ الذى قال أن باقته الغرائية كانت تساوى ثلاثمائة 
روبل ب وعلى اعادة المطف الازرق الباهت » ابذی كان الكونت 
برتدبه ٤‏ الى الشقى الذی تركه وأخذ معطف الكونت بدلا 
مله » لى قصر الارشال .. وما دری حقيقة الامر » ولکن 
الکونت قال له ان لا حاجة هناك الى البحث عن العطف » ثم 
سار الى حجرته لیسستیدل ثیابه ٠‏ بيئما اسستولی الفواق 
النورية .. وصساح قائد الشرطة بعللب « قودكا » » ودعا. 
الجميعالىأ نير فقو لیتناولوا الفطورمعه»ممنیا آباهم بأنزو حته 


الل | دم ہم وخمر! 


سترقص ولا بد مع الفجر . وكان الشاب النبيل الوسيم ؛ 
0 ستغرقا فى حدريث جاد مع « ابليوشكا » » ليبين له ان ثمة 
الاتغام النخفضة العمیقة على الجيتار . آما الموظف » فقد, 
حلس واجما ق احد الاركان ٤‏ يشرب الشاى » وقد بدا ساق 
ضوء النهار # مستحييا من سکره وتاثیر الخمر عليه ۔ وكان 
الغجر بتناقشون فیما بينهم ‏ .بلغتهم القومية ب بصہدد 
انهتاف ثانية لضيو فهم - على ما اعتادوا اذا ارادوا ان يختتموا 
غتاءھم ورقصهم ‏ فكانت ستیشکا تعارض © قائلة ان 
« انباروردی » - وهی ق اللغة النورية ترادف « كونت » أو 
ننانك . وكانت آخر جمرات لاعبث تخمد فى نفوس الجمیع > 
بوجه عام 1 

وقال الكونت وهو يلج قاعة الجلوس - فى نياب السفر - 
وقد تجدد نشاطه ومرحه » ویدا أجملمن ذی قبل: « حسنا» 
لتسمع اغنية وداع » ثم بنطلق کل منا ق طربقه ! » ۰ فکون 
الغجر حلقتهم من جدید » وکانوا على وشك أن يبداوا انغناء ؛ 
حين دخل « ابلین 4 » وق يده حزمة من الاوراق الاليسة » 
فانتحی بالکونت جانبا » وقال : « لم یکن معی من نقود التاج 
سوی جمسة عثر الف روبل » ولكنك أعطيتنى ستة عشر 
ألقا وثلائمائة .. فهاك البلغ الزائد ! » 

ب هذا بدیع 6 هاته ! 

واعطاه « ابلین » النقود » ونظر اليه فى استحیاء » تم فتح 
شفتیه لیقول شيا » ولکنه لم يتكلم » بل تضرج وجهه » 
وتبادرت الاموع الى عینیه » وامسك بيد الكونت واخذ شد 
علیها . فقال هذا : « عليك باارحیل ! ۰۰ اسمع يا آیلیوشکا ! 
ماك بعض امال نکم » على أن تراققونی بالاغانی الى خارج 
البلدة ! » ۰۰ وطوح ر لف وتلاثماثة روبل - الني‌احضرها اليه 


فار سان .. وعدراء ! Dı‏ 
يلين فاستقرت على الجيتار ٠‏ ومع ذلك » فقد سی الکونٹا 
ان برد آكاثةروبل التى کان‌قد اقترضها من الفارس المتقغد» 
ف البوم السابق ! 

وکنت الساعة قد بلغت انعاشرة » وقد أشرقت السمس 
فوق سطوح النازل » وبدا الناس بروحون‌ویفدون ف‌الطر قات » 
وقد فتح أصحاب الحوانيت أبوابهم متف فترة » وانطلقت 
عربات وجهاء القوم وكبار الموظفين تجوس خلال انطر قات » 
واقبلت السيارات على اسوق .. وقصارى القول » كان 
النشاط قد دب فى المدينسة » حين خرج الفجر ب بكامل 
فرقتهم - وقائد الشرطة » والفارس التقاعد » والثبيل 
الوسيم » وایلین » والكونت ۔۔ فى ااعطف الازرق البطن بقراء 
الدب ب الى باب الفندق .. وكان التهار مشمسا ) وقد آخد 
الحليد فى الذويان . واقبلت على انباب ثلاث زحافات كبيرة 
من ژحافات البريد ‏ تجر كلا منها ثلائة من الخيل عقدت 
ذيولها ہہ وصممد الى الز حافة الاولی : الکونت وابلین 0 
وستيشكا » وتايليوشكا » وساشكا تابع الكونت ٠‏ وكان«يلوخر» 
بهز ذله » وينبح فى الجیاد . وصعد بعية السادة الی‌انز حافت, 
الاخریین » ومعهم ساثر الغجر نساء ورجالا . وما أن (نطلقد؛ 
الزحافات » حتی بدا الغجر يعزفون ویفشون ۰۰ واخلط 
غناؤھم باجراس الزحافات ء فكانت الرکبات الاخرى تندفع 
نحو الارصفة » مفسحة الطريق للموكب > الذی اندفع خلال 
البلدة » ميمها شطر آبوابھا الخارجيةء . ولمتبد الدهشة على 
اصحاب الحوائیت والارة الذين لم يكونوا بعر فون القوم ل فا 
بالك يمن كانو! بعرقونهم ؛ سے اذ راوا هوّلاء الوجهاء بجوسون 
خلال آلطر قات فى وضح التهار مع النوريات ).ومع اسکاری 
من رجال الفجر » وهم بغتون . ا 

وعندما اجتازوا آبواب الدنه » تو قفت الزحافات ؛ وش ع 
كل امریء بودع الکو نت . واستولي حزن مفاجيء شدند على 
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« ايلين  »‏ الذى کان. قد أسرف في الشراب » وقاد اازحافة 
بتقسه فراح بلحف على الکونت أن ببقي ليوم آخر . حنی 
اذا وجد أن الأمر غير ممکن » اندفع فحاة الى صديقه الجدید » 
قله > ووفده ب روه ری ے بان نكتل ان کے 
الفرسان الخفيفة » التى کان أنكونت فیها » بمجرد عودنه الى 
قيادته. . و ادن الکونت شدید الرح‌فوقعادته ؛فدافع الفارس 
التقاعد ب الذی ازدادت ألفته فى الصیاح س والقی به ق بركة 
من جلید الذائب ۰ واطلق ( بالوخر )) على قائد لاشرطة ء 
واحتوى « ستیشکا » بين ذراعيه » وود أن یحملها معه الى 
حواره . وقفز ۷ ساشكا » الى جانب السائق » بعد أن کرر 
رحاءه للقارس المتعاعد کی اپستعید معتلف الکو بت ویرسله 
اليه ۰ وصاحالکولت : « انطلق ! » ثم خلع قلنسوته ولوح 
بها فوق راسه» وأرسل صفیرا يستحث به الجیاد:» كما بفعل 
حوذية محفات البريد © فانطلقت الزحافات . 

وکان السول ۔مغطی بالجلید » ولیس فیهمن‌الناظر مایدفع 
السام 4 وقد تعرجت خلاله طريق قدرة تمیل اون آدیمها الى 
الصقرة . وکانت اشعة لشمس المشرقة . التی راحت 
تنعكس على الجليد الذائب ٤‏ في بريق يعابث العيون' فى دلال ‏ 
ذات دفء مستعذب » سری فى وجه الرء وظهره ٠‏ واخد 
البخار يتصاعد كثيفا من اہجیاد التى بعك الحيد ی اهراوید 
دفعا .. وراحت اجراس المحفة تصلصل فى مرح '. وكان ثمة 
فلاح بقود محفة مثقلة بالاحمال » فأسرع يدفعها بعيدا عن 
٢اطربق ٤‏ وھویئٹر الم آتناء خر ضه برك الجلیدالذائب بحا۔اءیه 
الصنوعین من لحاء اتشجر ۰ وق محقة آخری سس مثقلة 
بالاحمال ل جلست فلاحة سمينة » ذات وجه آحمر » وقد 
دست طفلا رضیعا فى صدر معطفها الصنوع من حلد الغنم ه. 
وراحت تص عثگ حوادا أبيض 3 هزيل 0 6 مکدودا ۳1 


ون 9 وعذراء ! oe‏ 
۱ 

وخطرت الا آنا فیدوروفتا ) فجاة بذهن‌الکونت 6 فصاح : 

( ارجع تائیة ! ) ٠‏ ولم_يفقه اتحوذى غرضه » فعاد ي 

(( عد تابية e»‏ الى الدينة ! اسرع ! » ٠‏ واجتازت الزحافة 
أبواب الدينة من جدید ٤‏ واندفعت مسرعة الى الابواب 
الخشبية دار« UT‏ فیدوروفنا ااے وطری الکو نت سلم‌الدار 
واحتال البھو » ومرق خلال حجرة الحلوس » حتى اڑا وحد 
الارملة لا تزال نائمة » احتواها ہن ذراعيه » ورفعها عن السم ير» 
وقبل عينيها الناعسستين » ثم هرع عدا ٠‏ ولعقت (١‏ آنا 
فيدوروفتا » شفتیعا » وهی وسنانة » وتمتمت : ١‏ ما الذى 
جری ؟ ») 33 وكان آلکونت قد قفز الى محفته » وصاح فى 
السائق : فانطلقت به الحقة .. وغادر بلدة رك ... ) الى 
الايد » وقد خلا فكره من کل شىء عن «لوخنو ف» > .والارملة » 
و ۱ ستيشكا » » ولم بعد بشغله سوى .. ارتقاب ما کان 
ينتظره فى ١‏ موسكو ) 


۰ ۰ د كو ۰ 


سا( ٩‏ ا 


۾ واتقفى اكثر من عنرين عاما ۰ سالت خلالها مياه 
كثيرة » ومات خلااها اناس كثيرون ٤‏ كما ولد خلق اکثر ,.. 
وشب کشرون واكتهل تنشیرون .. وولد مزيد من لاراء 
الجديدة » ثم ذوی ومات .. وفنی الکثیر من القذیم اللی 
کان حمیلا 3 -والكثير من القديم الذى كان ردنا ۰۰ ونما 
كثير مما كان جميلا وحدیثا » كما ظهر فى دنيا الله اکثر مه 
مما كان فجا ٤‏ وفظيعا » وجدبدا .. وكان ( الكونت فيدور 
توربين » قد قتل مٍلذ امد طويل » فى مبارزة مع رجل- 
اجنبى كان الكونت قد جاده سوط الخيل فى عرض الطريق 


۱ دم .. وخضر ! 


e ® 


وصار ابنه ‏ الذى كان يشميهه فى تركبيه البدنی ٤‏ كماتشييه 
قطرة الماء اختها ب شابا مليحا فى الثالثة والعشرين منعمره ) 
بخدم ف فرقة « الحرس الفرسان » ٭ على أن ٭ توریین » 
آلصغير لم بخرز اقل شبه بأبيه + فى الناحية الخلقية ٤‏ فام 
يكن به ظل من النزوات الوقحة » الشبوبة » بل الملحطة ب 
أن ششت الصراحة التی امتاز بها الحیل المنقرض . ولکنه 
ورث ۔۔ الى جاتب الذکاء » والثقافة ء والفطرة الوهوبة - 
حبا للثراء والرفاهية » ونظرة عملية الى الرجال والاعمال ٠٠‏ 
وكان التعقل والحكمة هما اکثرصفاته الميزة ٠‏ وقد مضى 
؛لكونت الشاب قدما فى السلك العسکری » فكان « ملازما 
أول » وهو ق الثااشة والعشرین ۰ حتى اذا بدات الحرب » 
هداه فكره الى أن ترقیته تصیح اکثر احتمالا » اذا هو 
رر ےت مت 

" وف مابو سنة ٤ ۱۸٤۸‏ كانت كتيبة الفرسان « مرو 
تتحرك خلال اقليم ( ك.. . ) فى حملة » وقد صدرت الاوامر 
للقصيلة التى كان تعودها الکر نت توربین الشاب ‏ بالات س 
بان تقضى ليلتها فى قرية ( موروزوفکا ) » التى كانت من 
املاله « UT‏ فیدورو فنا 6١م‏ وکانت ۵ UT‏ فيدوروفتا ۰ 


فارسان .. وعدراه ! ۱-۷ 


إتزال على قيد الحياة » ولكنها كانت قد بعدت عن الشہاب 
كثيرا » حتى انها لم تعد ترى نفسها شابة » وهو أمر بصعب 
على أية امراة آن تعتر ف به ! .. وكانت قد اضحت مفرطة 
السمنة » مما يقال انه يحول المرآة قبعو اصفر سنا + ومع 
ذلك فقد تخلات سمننها الرضة تفضنأت عميقة » ناعمة ! ٠.‏ 
ولم تسد تذهب الى البلدة قط » فقد اصیح انصمود الى 
عریتها جهدة مضنیا لها ء. بيد انها ظلت رقيقة القلب » 
غبية کمهدها من قبل ۰۰ افقد بات من ذکمکن للمرء ان بقول 
انحق » بعد اذ لم بعد جمالها ي بستهوی آلرء ! 
وکانت ابنتها « ليرا » .. التی بلغت الثسالثة والعشرین 
من عمرها تعيش معها» وهی حسناء ريقية رومسية .. 
كما كان اخوها ‏ صاحبہنا الفارس التقاعد ب بقيم معهما 
بعد اذ بدد ثروته الصغيرة.؛ عن طيب خاطر ٤‏ فوجد ق دار 
آنا فیدوروقنا » مقاما فی کهو لته ۰ و کان‌شعره قد 1 2 
أشيب ؛ وقد غاصت شفته العليا وتجعدت » وأن ظل 
الشاربان اللذان كانا يعلوانها يلقيان عنابة » ویصبتان ,باللون 
الاسود ۰ ولقد انحن ىظهره »ولم تقتصر التغفضنات والتحاعيد 
على حبیته وجديه 34 وانما شملت أنقدو عنعه كذللك , . غير آن 
مسلك الفرسان‌ظل‌بادیا قح ركاتساقيه الكليلتين الوجوعتین! 
و وی یب فى ذلك اليوم ‏ فى حجرة 
س الصغيرة » ذات الباب القضی الى الشرفة » کت 
ات الطلة على الحدبقة العتيقة ب النسقة على شكل 
نجمة ب واشجار الوالح فيها . وكانت « آنا فيدوروفتا » 
الشيباء ٤‏ تجلس على الاريكة ق‌سترة بنفسجية اللون »> ود 
اخذت ترتب أوراق اللعب على متضدة مستديرة من‌خشب 
« الوجنی » .. اما آخوها السن ء فقد استقر -- فى سروال 
(ینطون) اییض نظيف » وسترة ترقاء - گلی جوار النافذة » 
وقد راح يجدل حبلا من القطن الابیض بممونة تسوعة 


۱۵۸ دم .. وخمسر ! 


خهبیبة ۰۰ وهی ملهاة علمته اباها نة اخته » قاحهاکذرا» 
لانه لم یمد یقوی علی شیء آخر > كما آن عينيه کاننسرا قد 
ضھفتا فلم تعودا توكنانه من قراءة الصحف » هی هواينه 
المفضلة ٠‏ وكانت « بيموشكا » - وصيفة آنا فیدوروفتا - 
تحلس الى جواره تستذكر درسا » و ٢١‏ ليزا » تساعد‌ها : 
و تنسج ا الو قت ذاته ب جوربين من صوف الماعز اخالها 3 
تشسلل - کمادتها ف مثل هذه السساعة _ خلال آشجار 
اأوالح » وتاقى أك.واء خفیفة على النافذة القصوی وما الى 
حوارها 7 و کان الهدو ء سہ يطر على الحديقة والحجرة حتی 
فد کان بو سع ا مرء أن مع حقیف جناحی عصفور خارج 
الناقفلة وز فرات UT‏ فیا-ورو فنا 4 وانین الرحل السن و هلو 
برفع ساقا لیسندھا الى الساق الاخری . 

وقالت آنا فيدوروفنا » وهی تستریح من ترتيب أوراق 
اللعب : ۸ کیف سیر النسیج ,8 أرينى پالیزا » فانی آنسي 
دائما ! » .. وسارت اليها ‏ لیزا » - دون أن تكف عن حبك 
التصو ف ‏ والقفت» نظرة على أوراق اللعب » وقالت : « لقد 
افسدت نظامها باآماه !» . وعكفت على ترتیبها وهی قول : 
۱ هكذا جب ان تدون : وان بعرقل هذل استطللاعك ااحظ 
خلالها ! » . فلت الام : « لا بأس » لا باس » ایتھا الهرة 
الماكرة ! ولکن » اليس هذا وقت الشای ؟ ». فقات الفتاة * 
Aa ۱‏ اموت باشاد تار القلاية ١‏ الساموار |“ وساری ماذا 
تم . 'تربدين أن تتناولی السای هنا ؟ ٠.٠‏ هیا با بيموشكا. 
اسر عی وافرعی من درست 5 وأاسرعت٠‏ ۱ لیزا ۴ الى 
الباب : فصاح خالها » وهو ینعم النظر فى شوکته الخشبية” 
* ليرا .. ليزى ! اعتقد أننى افلت غرزة > فالتقطيها لی 
با عزیزتی ! » 


فارسان ۰ وعذراء ! 10۹ 


ب سآقى خالا ٠٠‏ يجب اولا أن اعطیهم قمعا من السكر 
لیکسروه ! 

وصدقت فى رعدها » قما لبثت ان عادت مهرعة بعد ثلاث 
دقائق » وقرصت آذن خالها » قائلة وهى تضحك : « هذا 
جو وٹ بای مت سی ورام ریہ 
" بأس ہے أصلديها .۰ . هناك عقدة صفرة ! » . قتناولت 
:ا ليرا )) الشوكة » وسحت دبوسا من شعرها » الذی‌صست 
3 النسيم قلیلا » اذ انساب خلال الناقذة - والنقطت به 
اثرزة » واصلحت الخيط » ثم ردت الشسوكة الى خالها ؛ 
وو گور مھو اہی وس ا ای 
ديوس الى شعرها : « الآن » اعطنی قبلة مقابل مافعلت . 
تافر ببعض ( الروم » مع الشای اليوم » فهو يوم الجدعة 
تھا قعام !) ۰ وسارت الى حجرة الشاى » ثم صاحت من 
ناك بوتا الصاق ۰ 2 تعال ذانظر با خالى » أن الفوسان 
زادمون ! » .. فخفت « آنا فیدوروفنا » مع أخيها الى 
حرة الشای ۔ التى کانث توافذها تطل على القرية سلتری 
اترسان . ولم یکن ما بدا خلال النوافذ کثیرا » بل تمثل کله 
ل حشد یسیر وسط غلالة من الغبار ۰ فقال الرحل امسن 
اجه ۰ « من آاؤسف أن تكون حجراتنا صغفرة با آختاه > 
وأن الجناح سیر يكتمل ناوه و لاستطعنا ان ندعو 
روي 6 وکانت رژیتهم کقیلة بان ' تشرح FERS‏ ۰ 
. فقالت آنا فیدورو فنا ۰ «كم كنت آسر بهذا ياشعيقى ٤‏ ولكنك 
تمرف اننا لم نوت غرفا كافية . قهناك مخدعی » وحجرة 
ازا ؛ وحجرة الجلوس » وهذه الحجرة ٤‏ وحجرتس . دھنذا 
a‏ 0 فانن ترانا كنا نتزلهم ۶ .. لقد نظف كوخ 
۲ يخ القرية لابوائهم ۽ ويقول ممخائيل مانفييف أنه اصیح 
تام النظافةا .» 


.۱1 دم ۰۰ وخصر 


- كان انزالهم هنا کفیلا بان يمكننة من ان نختار زوجا 
منهم لك بالیزی ۰ فارس بدیع من كتيبة الخفيفة ! 

لست أريد فارسا من الكتيبة الخفيفة » وافضل عليه 
فارسا من « الاوغلان » ۰۰ ألم تكن أنت من « الاوغلان » 
باخالی ؟ ہے لاشان لی بفرسان الفرقة الخفيفة ٤‏ اذ تقال 
الهم جمیعا مفسودون ! 


- واحمر وجهها قلیلا » واطلقت ضحكة کاتغام الموسيقى . 

اردق : 3 اهن ذى اوسخيوشكا تقل مور هد > فلت ها 
عما رات » . وسألتها آنا فیسورو فنا أن تدعو أو ستیوشگاء 
فلما أقبلت هذه » بادرتها قائلة : « لاقبل لك بان تتصرق‌الی 
عملك » فليس بو سعك ان تستغنی عنالجرى لترى الجنود. ‏ 
أبن نزل الضباط ؟ » . فأحابت الخادم : « فى بيت ابرومكين 
یا مولاتى , أنهما ضابطان .. ما أملحهما ! .. يقال ان آحدھما 
كونت !.» . فسالتها آنا فیدوروفتا ۰ « وما آسمد. ۶ » , 
واجابت الفتاة : « کازاروف » أو توربیتوف .. يؤسفتى 
أن نسيت ! » 

ما آشاك ! ۰۰ اليس بوسعك ان ٹٹیٹیٹنا بشىء ذى 
قيمة ٠‏ كان خليقا بك ان تعرف الاسم على الاقل ! 
حسيئا ساجری الى هناك تاتية . 

ند اعرف الف ماهر؟ یق عدا ده 1 6 دفي ايل بای 

ا ہہ او ل یھر 
دعه بقول أن سيدة الضيعة أوفدته لسوال عنهما ! 

وجلس الشقيقان المسنان فى ححرة الشاى © بینما 
و مہہ اہر تو سوہ او گر 
تکسیره فی الصندوق . وكانت اوستيوشكا هناك سی 


7 تب ۱1۱ 


الخدم عن الفرسان ؛ فما ان رأتها حتى همست ؛ د يالهذا 
الکو نت من رجل ملیح بامولاتی الحبيبة 1. . ملاك ذوحاجبين 
اسودین ۰ واو قدر لك نوج مثله؛ لکنتما زو جين متلائمین ٩‏ 
وابتسمت الخادمات الاخريات محبسلاات » بینما تنهدت 
المربية العجوز » وهی تقوم بہعض التطريز الىحوار النافذة » 
وراحت تدعو الله هامسة > بينما قالت ليزا لاوستیوشکا : 
« اذن فقد أحببت الفرسان ! .. ماابرعك في رواية مارایت! 
.. اذهبى واحضری شیثا من عصیر « الآس البیری » > انعد 
الفرسان شيعا يشربونه | » ٭ واتصرفت حاملة صندوفق 
ایج عوسی اہ ہے کھا راحت تقول م سی 
وها أحسبه الا کان بسر بالتعرف اليشسا ., ولو آنه دحل > 
فان بقدد له أبدا أن :يعرف آننی كنت هنا » وانثى فسكرت 
فيه ٠‏ وكم من امثانه مروا على هقربة فی ؟ ۰۰ منذا الذى 
برانی هنا سوى خالی ۰.3 مامن احسف بغتبط اذا مارای 
الط ربقة التی اعقص بها شعری ء أو الثیاب التى آرتدیها ! »۰ 
وتنهدت وهی تتأمل ذراعها البصة المتلنة » ثم عادت نو 
« احسيه طويلا » واسع العینین ٤‏ ذا شاربين صغیرین ! 5 
وها انذى هنا » قد جاوزت الثائية والعشرین ء دون آن يقع 
شکلد +۰ بل ھی كنت مند ایغ وات اجمل مسا ا 
شک ٠٠‏ بل قنى منذ ایغ سسنوات اجمل مما أنا 
اواه > يالى هن فتاة قروية مسکیثة ۰۰ مسكيئة 4۱ 
وابقظ القروية السکیتة من آحلامها صوت آمها ادها 
نتصب الشاى فى الاقداح » فرفعت راسها مجفلة » واسرعت 
الى حجرة الشای ۰۰ وکثیرا ما تأتى خر النتائجمفوا » بيثما 
س شوہ فیس ہت وق معد 


۲ دم .. ولشخمر] 


نی الناس بتعليم أولادهم + ومن ثم فهم پتیحون لهم 
دون أن يقطنوا ‏ تعليما بدیعا . وقد كانت هذه حال«لیز!» , 
اذ آن « آنا فیدوروفنتا » ب بذكائها آلحدود ؛ واهماایا 
ای دام کے ها لیا ۰ ای تھا و مها ارب 
ولا اللغة الفرنسية العظيمة النقع الفشاة ء. ولكنها قد 
انجبتها عقوأ ب من زوجها الراحل طفلة مو فور الح 8 
والحمال » فقد هيات اها مر ضعة ومردية » وآلیستها خر 
الثياب القطنية الموضاة بالزخارف » وآحذبة من لو ا 
واعتادت أن ترسلها لتتنزہ ج۴ الخلاء وتجمعالنباتات الفطرية 
" والتو بت البری 57 واستأجرت لها تلميذة من مدرسة الدير 
لتعلمها القرلاءة والكتابة والحساب .. حتی اذا انقفى سھة 
عشر عاما 4 وجدت فى ۲ ايزا ) صديقة ه اوانیسسة رحيمة 
القلب دائمة الانشراح » وربة بيت نشيطة ۰.ولا كانت ( كنا 
فیدوروفنا )) كريمة النفس ء فانها إذائما ما کانت. تأوى فى 
البيت بعض الاطفال لتربيتهم ۰۰ سواء كانوا من ابناءالعبینه 
أو من اللقطاء ٠‏ وقد بلغت « لیزا. » العاشرة » بدات تعنی 
بهم » فتعلمهم » وتلبسهم ثيابهم » وتصحبهم الى الكنينسة » 
وتکیحهم اذا آسر فوا فى اللعب اارهق ۳ وعنلما كيرت .۰ ظهر 
. على مسرح حیاتها الخال الرقیق القلب »"الوجوغ الساقین > 
الذی كان بحاجة الى من بسامله کتلفل ۰. ثم ا آلخلم 
والفلاحون بأتون للسسيدة الجتغيرة . بمطاليوم العديدة 4 
وبأوجاعهم التی كانت الغتاة تعالجها سحب البيلسان والنعناع 
والكافور ۰ وكانت هناك شؤون التدبير التزلى الٹین القیت 
على عاتقيها من تلقاء ذاتها , ۰ ۱ : 1 
ر روا ليشت أن استیقظ فى اعماتها حنين لم يلق دشر 
نين الى الحب » لم يجد مدفثًا له الا فى الطبیعة؛وآلدتن : 


فارسان .۰ زا ۱۴ 


فاصبحت ليرا انثى نشيطة ؛ طيبة ٤‏ بشوشنة » معتمدة على 
لفسها » طاهرة » عميقة التدين وه و رو ی ی 
تحالم بعض الثیء سد من جراه غرور آنوئتها ٤‏ اذا ما رات 
جاراتها يقفن بجوارها فى الکنیسة » مرتدبات احسدث آنواع 
القبعات الحتلية من بلدة ( ۵ .. ) : وکافتة تسنتاء احیاتا 
من نروات آمها المجوز وزمصرتها » الى درحة البكاء + 
وكانت تراودها د ت كذلك ب أحلام التحب » فى آکثر صوره 
سناجة واضحاکا .۰ ولكن هذه الاحلام كانت تایدد فى نشاطها 
الناقع الذى تحول الىضرورة ٠‏ فلما بلفت الثانية والعشرين 
من عمرها » لم يكن قد ٹ شقی فى نفسها الصاقية الطوئنة سه 
نفس العذراء التی نمت بدنيا ونفسیا على اجمل صورة ‏ ای 
اثر للندم او الحسرة ۰۰ وكانت « ليرا 6 متوسطة الطول ٤‏ 
اقرب الى السمنة متها الى النحول » ذات عینین فى لون مار 
البندق © لیستا بالواسعتين » وقد خاق حفناهما. السفليان 
مكحولين قلیلا . كما كان لها شعر طويل الغدائر » ذو لون 
بنى فاتح. وكانت تسیر فى خطوات واسعة » وهی تتمايل قلیلا 
کالعلة ۰ كما يقولون ! اما وجهها » فكان يبدو ب عندما 
تکون مشغولة »وغیر منفعلة ‏ وکانه بقول لکل من بنظیر 
اليه ٠:‏ : 8 من البهج أن یمیش اارم فى ألدنيا » مندما يكون له 
من يوليه الحب © وعندما يكون له ضمير صاف ! » .. حتى 
فى لحظات الاسستياء » أو الحيرة » أو الجزع » او الحسزن 
كانت تتجلى فى عينيها ب بالرغم متها ٤‏ وبالرغم من الامورع 
التی تملا عيتيها اهر | العابس وشقتيهااازمومتينت 
نفس صريحة » لم يفسدها عقل معوج .٠‏ كانت روحهسا 
الصافية تشع من غمازتى خدهتا» ومن رکنی فمها » ومن 
الغیئین الف یمن اللتين اعتادنا الانتسام والرضى بالحياة ! 


۱۹4 


عدا وإ )تب 


۾ كان الجو لابزال‌حاراء‌وغم آن الشمس جنحت‌الی الفیتب 
عندما دخلت الفصيلة قرية ( موروزوفكا ) :: وعدت اسسام 
الفرسان فى طريق القرية التربة ع بقرة جامخة شردت 
ترسل خوارا » دون أن سخطر لها سال اطلاقا » أن خير 
عاتفعله هو أن تتنحى عن الطريق . واحتشد الفلاحون - 
شیوخا ونساء واطفالا »> وخدما من دار سيدةالضيعة ‏ على 
جانبى الطریق ٤‏ وراحوا يتأملون الفرسان فى فضول »© بيثما 
كان هؤلاء بمسكون بأعنة جيادهم التى كانت تدق الارض؛ 
وتصھل مات وس اضف تیف مل یں 8 والى 
ل سو جوادين أسودين بديعين . وكان آحدهما هو 
« الكونت توربين » > القائد . اما الآخر » فکان‌شابا فى غضارة 
الصبا » رقی‌حدیشا منمرتبة الطلبة الیمرتبة الضباط» ویدمی 
« بواوزوف » ۰ 

ومن أحسن كوخ فى القرية » خرج فارس فى سترة بيضاء 

من ألتيل » فرفع قلنسوته ٤‏ وسار .الى الضابط . فساله 
الكونت : ١‏ اين آلفر الذى خصص انا » . فقال « جاویثی 
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التعیینات» احرف على مقام الفصيلة » وقد شد حسمهکله: 
ا( ققد نظف کوخ .۵ شیخ القرية لسعادتکما ۰ وقد اردت ان 
انزلكما فى داد سيدة الضیعة ء ولكنهم بقولون أن لیست‌هناه 
حجرات ۰ ان صاحبة الزمام لئيمة !) ٠‏ فقال الکونت وهو 
بترجل أمام كوخ شيخ القرية » ویشد ساقیه : « لا بأس !.. 
ول الخفيفة ؟ » . فأجاب « جاویش 
التعيينات » ٤‏ مشييرا بقلنسوته الى الهیکل الحلدی لعربة 
" ظهرت لدى الدخل الخارجى للكوخ » واندفعت الى بابه 
الداخلى الذى اصطف عنده آعضاء آسر ة . شیخالقر بة ليتأملوا 
الضابط: «ها می‌ذی قد وصلت لتوها با صاحب السعادة ». 
ودفع عجوزا من الواقفات » وهو يفتح بنشساط یاب کوخ 
وکان الکوخ كبيرة » واسما» ولکنه لم یکن نظیفا للغاية . 
و کان الو صیف . الالانی بت الذی کان بدو ق لباس السےد 
الراقی _ يقف فى الداغل ٤‏ يرقب الثياب فى حقيبة كبرة » 
بعد آن آقام سریرا حدیدیا » وهياً الفراش . وهتف الکونت 
ق‌استیاه : (( آف ! ۰۰ با له من مسكن قذر ! اليس بوسعکم 
أن تعشروا على شىء آفضل » فى منزل احد السادة > 
یادیادینکو ؟ ) + فاجاب حاوش التعیینات : «:اذا رت 
بأصاحب السعادة فسأحاول مره اخری فى بيت سيدة 
الضيعة . ولكنه لايبدو أفضل من الكوخ كثيرا » . فقال 
الكونت : « لا بأس ٠.‏ انصرف ! » » . واستلقی على الفراش» 
وقد عقد ذراعیه تحت راسه , وما ليث ان صا تو صیفه : 
« حوهان ! .. لقد ترکت جزعا عاليا فى الفراش ۰ كيف 
لا تتقن اعداد الفراش كما پنیقی ؟ » . فاسرع جوهان کی 
يسويه ؛ ولكن الكونت قال ۰ 7 لا » دعه الآن » . وأردف ف 
لهحة تنم عن عدم الرضى * ١‏ ولكن » أبن ثوب الفرقة ؟ » . 
فتاوله الو صیف « الروب دي شام » ۰ فتأمله الكونت ب 


اخ دم ., وخمر !۱ 


قبل أن برتديه ے وقال : « لقد توقعت هذا ٠.‏ ان البقعة 
لم تنظف بعد . افهناله خادم اسوا منك ؟ » . وشد الثوب 
من بد الخادم » وارتداه قائلا : « قل لى ! أتتعمد هذا 
الاهمال ؟ .. هل الشای معد 8 » . فقال جوهان : : « لمكن 
لدی وقت لاعداده » . فهتف الکونت * « با لك من بلید ۱ » 

وتناول الکونت بعد ذلك رواية فرنسیة وضعت خصیصا 
الى جوار فراشه ء فراح بطالع فيها بعض الوقت » صمت» 
بيئما خرج ‏ جوهان » الى الردهة لبعد الغلاية + ولاح جلا 
أن الکونت كان سىء امزاج » ولعل ذلك كان راجعا الی‌التعب» 
والغار الذی ران على وجبه » والثياب الشدودة حول 
جسماء والمدة الخاوية . فما لبث ان صاح ثانية :«جومان! 
احشر لی حسابا عن الروبلات العشرة . ما الذى اشترته 
من البلدة ]8 » . وتامل الحساب الذی قدم اليه » وادلی 
ببعض ملاحظات نمت عن عدم اقتناع بالاثمان الباهظة » ثم 
قال ٠‏ ھی رر ور وم ہت ۳ 
من رة يتاك الى وجوب جح الروم ؟ > 

می فلماذا لم يشتر بولوزوف قدرا منه ؟ ٠٠‏ كان 
ان عمل ہے A‏ مر رما 

_ لست ادری 7 ات الشاى والسکر 

ے اغبی !.. الخرج !.. أنك الانسان الو حسد الذى 
بعرف كيف بجعلئی أفقد صبرى ۰. انك تعرف اننی اتناول 
دائما الروّم مع الشای فى الرحلات ! ۱ 
وكان حامل العلم « بولوزوف » قد آشرف على استقر تفرار 
الفصيلة » فاقبل يوجه مرخ . وقال :3 كيف الحال باتوی 

٠‏ نديو أن المكان هنا لطيف ۰ ولکنی اصارحك بائنی حد 
متعب » فقد كان الجو حارا » ۰ فصام الكوت : « لطيف ؟ ! 
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.. کوخ رظب قدو :: ولا ( دوع ) بفضل سیادتك » فان 
خادمك الف لم بشتر شيا » وعذلك هذا الف أ :. كان 
جدور يك أن تتذكر » على الاقل ! 4 ۰ وخرج حامل العلم 
الى الردهة » حيث راح پھمس لتابقه : : « ولكن » اذا نشتری 
لحن کل کیا دار اس يكن للع تمق “كل تق + 
غليوتة ۲ 6 فة وكان الكونت قد تسام م فى تلك الائنساء ‏ 
خطاء بين من و صیفه » قزا الأول م ثم كورة وألقى به على الادض. ۰ 
وبدا أن الخطاب الآخر لم بخل من شىء لد له اذ اسم وهو 
بقراه » فساله بولوزوف ء وقد عاد الى الحجرة وشرع يعد 
لنفسه مرقد؟ على بضعة الواح خشبية : ۸ ممن هنا ؟ ) ۰ 
غاجاب الكونت مہتھجا » وهو بسلمه الخطاب : (« من میا +۰ 
تری: أن ترله ؟ ۰۰ يا لها من امراة لطيفة ! ۰۰ افحق تھا 
.هذا الخطاب من مشاعر وذکاء ! . لیس ب ب4 من عیب سو وه 
انها تطلب نقودا ! » . فقال الضايط : « اجل » هذا عيب 1 » 

سم من الصحیح أثنى وعدتها ببعض الال ٤‏ ولکن هذه انحملة ' 
فاجاتنا » كما أن ٠.‏ ومع ذلك » فسارسل لها مبلفا » اذا ظلات 
فى قيادة هذه الفصيلة ثلائة آشهر آخری . انها تسستحقه ۽ 
ثهی فاتنة ! 

وکان براقب وجه يولوزوف وهو يقرا الخطاب » فما لبث 
ور مرا SR‏ او کرس يمر 
حدا » ویلوح آنها تحبك حقا ! » . فقال الكونت ‘pepin:‏ 
أظنها كذلك ! لا بخلص فى الحپ.سوی‌هذا الصئف من التمياء : ٤‏ 
اذا ما حبت الواحدة منهن حقا!» . فسأله الضابط الشاب : 
« وممن كان الخطاب الآخر ؟ » . واجاب اتکونت وقد بدا 
مستاء : ( آه » فاك .۰ هناك رجل ء وغد سخیف » كسب 
منى فى القامرة » فهو يذكرنى بالدین للمرة الثالثة ۰ ولست 
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أملاك أن ادقعه فى الوقت الحاضر 1 ) 

ا الي برهة » کان حامل العلم ۔_ الذى بدا 
ری ئن سر ۰۰ وما ليث هذا ان قال » وهو 
بحتسی الشای : « ولكن» أتعرف أن الامر قد يتحسن تحسنا 
جوهربا ۰۰ فلو اننا حصلنا على ثرقية ‏ د الاقدمية ‏ فى 
مض مت عم اجان فو اق بش الفا 
وکان الحدیثٴ ابرال بدور حول هذا اک ¢ عندما أقبل 
الشیخ ( دانییل 6 © واتلفهما رسالة آنا فیدوروفنا » ثم 
آردف من تلقاء نفسه ری لفت لاه بان ام سس 
كنت ابن الکونت فیدور ابفانیتش توربين ؟ 6..وکان يعرف 
اسم الكونت » ويذكر زبارته البلدة (ك ۰.۰ ) > وعقب قال 
۰ لقد كانت مولاتنا آنا فیدوروفنا على تغارف وثيق به . 
فاجاب الكونت : (( لقد گان آبی وه وقل لولاتك انٹی حد 
ممن لها » ولسنا نرید شيئًا » ولکن ۰ قل اننا كلفناك بان 
تسال عما اذا كان من‌للمکن أن نظفر بغرفة انظف من هذه » 
فى ای مکان ۰۰ فى منزل الضيعة » آو أى مکان 1غ“ 

وقال له بولوزوف » بعد انصراف دانییل : 7 لاذا فعلت 
اھ مت ع و ی و ۰۰ 
وقد بضافون أنفسهم من أجلنا 6 . فصا اح الكونت ۰ 
« با لتفكيرك ! اعتقد أننا خد خظنا من الاقاية فى الاکواخ 
القذرة ! .. من السهل أن بری المرء انكلست عمليا . لاذا 
لا نقتنص الفرصة عندما رکون ذلك فى وسعنا » فتعيش 
كالآدميين ٤‏ واو لليلة واحدة ؟ .. الهم ب على العکس بل 
سسر ون حدا بأن ستضيقونا 55 وآسوا ما فى الامر ؛ أن 
تكون هذه السيدة قد عرفت أبى حقا ! » .. وابتسم کاش نا 
عن آسنانه اللامعة ٤‏ وهو بقول : ١‏ الٹی اشعر دائما بالخجل. 
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من الرحوم آبی » قفی کل مکان قعسة قاضحة » أو دين لم 
پسدہ + ولهست1 آکرہ أن التقی بمعارفه ۰ على ان هذا کان 
سائدا فى ايامه » ٠‏ فقال بولوزوف ۰ « هل اخبرتك بوما 
بقصة قائد لواء « اوغلانی » سدعی « ایلین » » التقیت به 
مرة ؟ ه .لقد كان تواقا لان‌براك » فهو بحبابالك کل الحب! » 
>7 افد أنه امعة ! ٠ء‏ ولکن أسوأ مافی الاسر م ھۇلاء 
الاكابر الذین يؤكدون لی انهم کانوا بعرفون أبى » ثم يروون 
عنه ‏ وهم بتظاهرون بالتفكه سب قصصا تجعلنى آخجل !:. 
من الحقيقى أنه كانذا طبيعة جامحة ؛ وكانياتى ب احیانا ت 
اعمالا غير لطيفة . ولكن هذا كان مسلكا شائعا فى انامه .ولو 
كان فى ایامتا ٤‏ لكان من المحتمل ان يصبج رجلا ناجحا کل 
النتجاح 4 فمن الانصا ف أن نعتر ف بأنه کان‌ذا مواهب خارقة! 
وآن هو الا ربع ساعة » حتى عاد الخادم برجاء من مالكة 
التضيعة » أن بتکرم الضابطان فیقضیا اللیلة فى داوها ۰ 


تح( ٩٩‏ )کے 


۰ ما ان سمعت 7 انا فيدوروفنا » أن ضابط فصيلة 
الغرسان الخقيفة كان ابن الكونت فيدور توربین » حتی 
استخنها الطرب » وراحت تقول : ١‏ واعجبا ! و« با للفتی 
الحبيب ! .٠‏ اهرع با دائیل » اققل ان عولانك تدعوهما الى 
دارها ؟ » ٠‏ وقفزت مسرعة الى غرفة الخدم » اوهى ت 
« لیزی ! ٠٠‏ اوستیوشکا ! یجب اعسداد حجرتك با لیزا» 
وبوسعك آن تنتقلی الى غرفة خالك ۰ وما آری لديك مائعا 
با آخی من‌آن تنام الليلة فى حجرة التجلوس» ٠‏ الیلة واحدة! 4 

۔ لست احفل با اختاه ٤‏ فبوسعى أن انام على الارض ! 

وقالت آنا فیدوروفنا » وهی تروح وتغدو : ( لا بد من 
أن یکون "حمیلا » آذ صح انه‌شبه اپاه . کم اتمنی ان آراه» 
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سای ٩‏ ۰۰ یج ان تتاملیه چو » فلقد کان ابره 
جميلا .. الى این تاخدین هذه المنضدة ؟ ٠۰‏ فعيها هنا : 
واحضری سر بر تن . , خذى واحدا من حجر5 رئيس الخدم : 
واحضری الشمعمدان البلوری ٠٢‏ وضفی شمعا من النوع 
الجيد ! » .. واخيرا » تم اعداد كلثىء » ونسقت 5 ليرا 
الحجرة للضابطین وفق هواها » رغم تدخل أنها . ٠‏ فنشرت 
على الغراشين أغطية نظيفة معطرة »ووضعت شموعا وقنيلة 
ماء على متضدة قريبة منهما » ونقلت مريرها الى خجرة 
حخالها 5 وهدات آنا فیدوروفشا بعض الثیء ٤‏ فجلست فى 
مقعدهاء وعادت الى اوراق اللعب» ولکنهابدلا من آن‌تستقرنها 
الحظ » اسلمت رآسها الى راحتها » وقد أسندت مرفقما 
الى النضدة » واستسلمت للتفکر » وهی تهمس لنفسها : 
(« ۵۲ » پاللزمن ! ۰۰ ما آسرع مايطر ! ألم يكن ذلك منت امد 
بعيد ؟ ومع ذلك فانى اكاد اتمثله الآن ! ۰۰ ان ارعن !41 ۾ 
وتبادرت الدموع الى عينيها » واستطردت تحدث نقسها : 
« وها هی ذى ليزى الآن ٠٠‏ ولكنوا ليست كما كنت فى 
سٹھا ٠١‏ انها فتاة بديعة » ولكنها ليست كما کنت ۰۰ » 
ثم رفعت صوتها قائلة : : ( لیزا . .يجب أن ترتدى ثوبك 
١‏ الوسلين » اليل !» . ثقالت القتاة وتات تلا 
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لجرد التفکیر ق‌انها ستلتقی بالضابطین : «لاذا بااماه ؟ ماارالد 
ستدعینهما للجلوس معنا ؟. , بحسن أن لاتفعلی ياماما [4, , 
والحق ان رغبتها فى رؤيتهما كانت اقل من تو جسهامن‌الانفعال 
الطروب الذى تصورت انه يرتقبها . ولکن آنا فیدوروفتا 
قالت وهی تربت راسها : « ريما رغيا هما فى أن بتمرفا الینا 
پالیزی ! » .وقالت للفسها : « لا أن شمرها لیس كشعرى 
.حين كنت فى سنها , , اواه با ليزى » لکماتمنی لو انك ..). 
وكانت تتمنی مخلصة شیٹا ما لابنتها ٠‏ ولكنها لم تمتك ان 
تتصور ان يكون هذة الشىء زواحا من « كونت » » ولم تكن 
ترغب لاہنتھا علاقات كتلك التی كانت بینها هىوبين الاب.٠‏ 
ومع ذلك فقد ظلت تتمنى فى لهفة شیئا ما ! ء٠‏ ولعلها كانت 
٠‏ تنوق الى ان تبعت فى نفس ابنتها ما خبرته هی مع الاب 
الذى مات ! 
مجرية » وسروال ( ينطلون ) ازرق فاتح ٤‏ ودخل الحجرة 
التى اعدث للزائر ين ٤‏ وقد غشیه سرور مستحيى كذلك الذى 
بغشی الفتاة حين ترتدی ثوب‌سهرة للمرة الاولی فى حياتها ۰ 
ثم قال : « سانظر كيف هم فرسان الفرقة الخفیفة الیوم 
با اختاه ! .. لقد كان الكونت المرحوم فارسا حقا » ومشلا 
للفرقة | سنری ٢!‏ 
۴ ۸ ينا 

وصل الضابطان الى الحجرة التی افردت اهما » عن طريق 
المدخل الخلفی . فهتف السکونت وهو بستلقی سم شیسآبه 
وحلناءيه ب على السریر الذى امد له ؛ « هاك ! آرایت ؟ .. 
« هلب افضل طبعا » ومع ذلك ٠٠‏ ان‌نصیح مديتين لصاحبة 


۷۲ دم .. وخمر * ۱ 
الزمام ہ. » . فقاطعه الكونت صانحا : ( جراء ! ۰ بحب 
أن بکون ألرء عمليا فى جميع الامور . انهم جد مسرورين » 
وآؤکد لك ,. آه » اسمع با .. اطلب شیئا نسسدله على 
النافذة » وال تعر ضنا لتيار هوائی بالليل ! » 
وى تلكاللحظة ؛اقبل‌الفارس الکھل‌لیتعر فالى ھت 
ولم بغفل بالطبع ان بقول انه كان والكونت الرحو 
مر قالها تضرج‌وجهه قلیلا - وانه‌نمم ود ی لدی 
الکونت . . بل واضاف انه كان اسر فضله مرة أو ائثئن . 
ولکنه أغفل ان يذكر ای فضزئلك ۰۰ آهو اغفال الکونت ان 
برد نه 0 روبل التى اقترضها » آو هو تعصدہ أن يلقى به 
على الجلید الذائب ء أو هو سبابه اباه أمام جمع من الئاس!؛ . 
وابدى الكونت الشاب ادبا جما للغارس الكهل » وشسکر له 
المأوى الذى 0 تيح له‌وازمپله . فقال الکهل ٠‏ ( تحب ان تلتمس 
انا العذر » ايها الكونت > اذا لم يكن ماوی فخْما ! » ہہ وکاد 
يلقيه بصاحب السعادة » وقد سی عهده بمحادثة ذوي 
آلكانة .. واستطرد قاتلا : « ان بيت اختى صغير ؛ ولكنا 
ستسدل على النافدة ستارا فی الحال » وسیصیح کل شىء 
كما تزوم 6 , وانحنی مغادرا الحجر ةمسرعا.» لا لیأمر باحضار 
الستار » وائما لیدلی بتقرير عن الضابطین . 
وأقبلت « أوستيوشكا » الحسئاء ایا فسدت 
به النافذة » وقالت آن‌السيدة امرتها بأنتسأل السيدين عما 
آذا کانا برغبان ق تناول بمض الشای ۰۰ ودا أن الوسط 
اثربح قد اثر على مزاج الکونت » فابتسم فى طرب » ومازح 
ل گت ) حتی اوشکت آن تقول ول أله ساقل » وسالها 
عما اذا كانت سیسدتها الصغيرة جميلة » وقال ب ردا عن 
سوژالها أن کانا بریدان شاا ے أن لها آن تحضر الشاى » 
ان اله حو أن تكن شيا ين شس رت ین 
لم يكن عشاؤهما معدا ٠‏ . 


فار سان ۰۰ وعلراء ! ۱۷۳ 


و کان الخال متحمسا للكونثت الشاب » فراح بطنب فى 
امتداح ادبه » وف اطراء الجیل‌الجدید منالضباط »© قائلا انه 
آرفع من الجیل الاضی بدرجة لا تدع سہیلا لمقارنة ۰ ولم 
توافقه « آنا فیدوروفنا » » فما من رجل‌سپتطیع أن سمو 
على الکوت فیدور الفانیتش توريين .ه وأخيرا » اتخذغضها 
مظهرا جديا » وقالت فى جفاء ٠‏ ان من بغلبك آخیرا» عو 
الفضل مندك با خی . ۵ ان التاس اکٹن مهارة اليوم طيعا » 
ولكن: الكونت فيدور افا نیتش رقص تابداع » وكانلطيفا الى 
درجة ان كل امرىه کان متهوسا من أجله م مع أنه لم يبسكا 
اهتماما بأحد سوای ! ۰۰ ومن ثم ترى انه كان هناك اناس 
لهم قدرهم » فى الايام السالفة كذلك ! » . وهنا بلفها طلب 
ردا » والمنعشات الخفيفة » فقالت : « رایت با اخی انك 
لا : تصرف قط التصرف الصحیح ؟ .. كان من الواجب ان 
تامر بالعشاء ! ٠.۰‏ مرى باعداده با ليز! ! » 

وهرعت 3 ايزا ی خرن لتجمی بخ القطر بات 0 
ولاب آنا فیدوروکتا : «. هل لديك شىء من شراب 

خی ؟ » . فقال : : « لا با أختاه » لم يكن لدی شىء مه 
لاتا .. لدی ی و روم »با فیدورو فنا ! ) , 
فهتفت : « او لیس‌الائنان سواء ا 
الا یکون من الافضل ان ندعوهما الى هنا با اخی ؟ .. انك 
تعرف كيف تدعوهما »وما أظنهما بیستاءان ! » ٭ فقال القارس 
الکھل انه بشهد بان الکونت الشاب الطف من أن بر فض 4 
وأسرع ليدعوهما . فذھبت آنا فيدوروقنئا الى حجرتها 
وارندت وبا حريريا » وقلنسوة جديدة . ولكن ليرا كانت فى 
شغل عن الثياب » فلم تجد وقتا لتستبدل وبها القطنی 
وو ذا الكمين الفضفاضین . 'فضلا عن انها كانت فى 
اقصی درجات الانقمال » وقد تولاها شعور بأنشيئًا بديعا فی 


۱۷ دم ۰۰ وخمر ! 


ارتقایها » و کان ثمة غمامة داکنة تخیم على روحها ! بت 
یا ان کوت الفارسالجمیل ء لا بد اليكو مخاوقا 
لا ندرك كنوه » ولكنه ۰۰ جميل ! لا بد أن تكون اخسلاقه » 
وطباعه » وحديثه » من طراز غير عادى » یختلف عن كل 
ما صادفت من قبل ! ۰۰ كل ما بخطر بباله او على لسانه 
لا بد ان يكون حكيما » صوایا ۰۰ وکل ما یفعل لا بد آن‌یکون 
مشرفا ۰۰ وكلمظهره لا بد لنیکون جمیلا ! ۰۰ابدا ماداخلها 
ریب فى ذلك + ولو انه طلب حماما من « البراتدى » والعطود. 
۔_ لا مجرد يعض آلنعشات لما دهشت » ولا لامته » بل 
لاقتنعت اقتناعا راسخا » بأنهذا هو الصواب»وانه ضرورى! 
ووافق اوت لفورہ عندما اٹھی اليه الفارس الكهل رغبة 
اخته ٠ ٠‏ فمسیح ٹث شعرء بالفرشاة ٤‏ وارتدی ژبه الرسمی»واخط 
علبة السيجار الذهبية . وقال لبواوژوف : « هيا!» ۰ فقال 
هذا و ی و ور مت 
بالفرنسية. : « لسوف تكبدهم ١‏ لكثير » لیکرمونا » . ولكن 
الکو نت اهاب به » قائلا : ۷ هراء ٠,1‏ لن یکوئوا الا سعداء 
بنا » . ثم عقب بالفرنسية : « ولقد قمت ببعض تحریات » 
فعلمت أن هنا ابنة جمیلة ء. فهیا ! » . وهنا قال الفاردس 
الكهل بالفرنسية » لمجرد اشعارهما بائهالآخر كان ملما باللعَة » 
وقد فهم ما قالاه : 2 معذرة » أيها السيدان ! » 


١‏ 11 )بت 


۾ تضرج وجه ليرا وغضت بصرهاب وقد خشيت إن 
تنظر الى الضابطين . وتشاغلت ہملء ابريق الشاى » عندما 
دخل الضیفان الححرة . آما آنا فيدوروقئا » فكانت على 
النقيض ٤‏ اذ قفرت وبادرت الى الائحناء » وشرعت تتحدث 
الى الكونت الشاب © دون آن تحول بصرها عنه.. فقالت انه 


۱۷۰ 


لان دا شبه فد بأبيه » وقدمت اليه ابنتها » ثم راحت تقدم 
اليه الشاى ؛ والربی » والحلوی الصنوعة فالبيت ٭ولم بد 
أحد ای اهتمام بحامل العلم » لتواضع مظهره وا لي 
لذلك كل البرور » اذ كان لوجه الحقيقة ب يحملق ف 
« ليزا » » ويتمعن جمالها الذى ادهشه » كما بدا واضحا , 
وكان الخال شصت الى حديث اخته مع الكونت ٤‏ والكلمات 
تتزاحم على شفتيه ؛. متربصا فرصة بروی فيها ذكرياته فى 
الفرومسية ٠‏ وق اثناء تناول‌الشای ٤‏ اشعل الكونت سيجاراء 
فلم تقو « ليزأ » على ان تمنع نفسها من السعال .وكان كث 
الفترأت التی كانت تتخلل حدیت آنا فیدوروفنا السدفق » 
ولكنه ما لبث ب فى النهاية س أن انفرد وحده بالحسديث .۰ 
شىء واحد أذهل مستمعيه ٠‏ ذلك انه کان ر ف 
قصصه كلمات لم تكن تعتبر نابية ق‌الوسط الذىكان ينتمى 
اليه » ولکنها كانت تبدو ف اتوسط لی میں شک 
جریئة 2 اکثر مما ینبفیءحتی لقد, انزمجت‌لها آنا فیدورو فناه 
واشتد تضرج وجه لیزا ۰۰ ولکن آالكونت لم يلاحظ ذلك » 
وظل مطمثنا » منطلقا » متظرفا ! 
وملأت « ليزا » الاقداح فى صمت » ولم تسلمها الى يدى 
الزائرين » وانما وضعتها على مائدة بالقرب‌منهما » وهی بعد 


۱۳۹ دم .. وخمر! 
لم تتغلب على انفعالها 6 وقد راحت تصفی الى ما کان در 
من الکونت ۰ وما ليث حدشه - الذى لم یکن جد عميق 
ا نها - وتردده ق الام آن طمان انفعاها رويدا 2 
فهى لم تسمع منه الاشياء اللبقة البارعة التی تو قعتھا فى 
خیالها . وعندما ملأت قدحه لامرة الثالثة بالشاى » التقت 
عیناھا الستحبیتان بعينيه » فلم یغض بصره » وانما ظل 
ینظر الیها فى هدوء » وبابتسامة خفيفة ۰۰ قشعرت شىء 
و املك وس وه ل اور بای یو انه و ہیں 
يختلف فى شىء عن الئاس الذين اعتادت قن هم » بل ولم 
كن ثمة ما يدعو لان تخشاه ! ۰ کی و و 
ونظيفة » الا انه لم پ ا سار سرد رو وطوت 
لزا مها فجاة توق لی تتام من ألم داخلى ‏ وازدادت 


شمرت ان حامل العلم کان بوجهها اليها .. وقالت لنغسها : 
٦‏ لعل فتای لیس ذاك الضابط » وانما هذا ! 4 


١‏ ۱۳ اک 


۾ دعت السيدة المجوز ضیفیها بعد الشایبت الى حجرة 
ہیی و سی ار و تتساعل : 


فارسان 35 وعدراء 1 ۷۷ 


بالشفی » قالت 3 ترى ما الڈی استطيع ان فله ادس لية 
ضیفینا العزيرين ؟ .. آتلعب الورق با کونت ؟ .. اذن ) 
فعليك با شقیقی ان تهيىء لنا لعبة » ۔ فقال الفارس: « انلك 
تجیلرین لعبة ( الترجيح » (۱) » فلماذا لانلصها حمیما ؟ ,. 
آتلعب با کونت ؟ ۰ وأنت الآخر ؟ » ۰ فاعرب الضابطان 
عن استمدادهما لان يفعلا کل ما برو ق لضیفیهم الکرماء ؛ 

وأحضرت » لیزا 4 مجموعة اوزاف اللعب القدبمة 4 التى 
كانت تستخدمها لاستطلاع الستقبل ومعرفة متى يزول تورم 
وجه آمها » أو متى بعود خالها ‏ اذا ما ذهب الى البلدة س 
أو هليزورهم آحد منالجيرة ؛ أو ما الى ذلك . وكانت هذه 
الحموعة أنظف من الجموعة ألتى. كانت أمها تسستخدمها 
لاستقراء الحظ . وتسامل خالها" 7 ولكن » لعلكمًا لا تلعبان 
لقاء مراهنات صغيرة . ٠‏ اننی ألعب مع آنا فیدوروفنا على 
آنصاف کوبکات و ومع ذلك فهى تکسب کل آموالنا ! » ار 
ققال الكونت : « اية مزاهنات تروق ق كم » تسرنی ! » . فقالت 
آنا فیدوروفنا : ( حسبا » آذن ۰ فلیکن #رهان ( كوبيك ») 
ورقیا واحدا » برة واحدة » اکراما لضیفینا 1 ۰۰ قلبدازاونی 
۲ العجوز المسكينة » ۰ وقالت فى سريرتها » هذ اسستولی 
علیها فى شیخوختها شفف بسیط بالقامرة : « لعلی اکسب 
متهما ‏ روبل ) » او حوالی الروبل ! » 

ركال س او 7 2 شتم علمتکم كيف تلعبون( البائس» » 
فهى ظطریقة بديعة ا ورقي كل ری ف أن ل اطخ 


(۱) فى هذه اللعبة يتبارى اللاعبون فى اعلان الحيل التى تمکنوم أوراقهم 
من الیانها ۰ والذى يذكر اعل رقم ء يختار مجموعة الورق التى يستخدعها > 
ویؤدی الحيل التى أعلنها » دالا دفع الغرامة ٠‏ واللاعب الذی بعلن امه 
د باتس » ء يعنى أن لا حيسل لديه ء فاذا قام بحيلة ما » دضع الغرامة . 
واصطلاج « اس وفاليه علي بياضي » معناه آن اللاعب يحمل اعل ورقتين 


۱۷/۸ دم .. وخمر! 


الحديدة التی شاعت فى ( بطرسبورج ) . وزهم الخال أنه 
كان يعرفها » ولکنه تسیها قلیلا ٠.‏ بيد أن ( آنا فیدورو فنا » 
أن تفهمها اليتة » رغم طول: التکرار » حتی 
اضطرت فالنهاية الىان ثبتسم وتهز رأسها وتقو لآ نكل شىء 
ET‏ ۰۰ ولم بضحك آحد عندما آعلنت - خلال 
۔. أنها « بائس » ء مع آنها كانت تمسك فى يديها « آس 
ETI‏ لوطم لاحي ارو ا 
أن ارتبكت » وتبدت عليها الخيرة والتردد » ثم قالت أنهأ لم 
تالف الطريقة الجديدة ۰ ومع ذلك فقد ظل الكونت مصرا على 
الكسب منها » رغم الغمزات التى راح زميله يزجيها اليه 
بقدمه » تحت گلائدة ! 
سو ورای فا جم دسر مره ہی 
ووثفت خلف امها تراقب اللعيه » وتنظر الى الضابطين سے من 
آن ڈ٭آخر - مختلسة النظر » بوجه خاص ٠‏ الى بدى الكونت 
البيضاوين ‏ باظافرهما الوردية العنی بها ‏ وقد راحتا 
تحداو لان الاوراق برشاقة ومران وثقة و ومرة آخری 6 
خسرت آنا فیدورو فنا » فاشتد استیاوژ‌ها ۰ وقالت: لیزا 
تسرى عنها » وتحاول أن تعينها على الموقف السخیف : « لا , 
تكترثى با أماه » فلسوف تكسبين کل ما خسرت ! ., دعى 
خالى بغش » فهو ان _يليث أن يفتضح ۱» . فرمقت آنا 
فیدور و فنا انتهابنظر ة مر تاعةه و هتفت ١‏ ليتك تساعد ينئى» 
.با ليزأ العزيزة 1 » . فاجابت ليزلا : « ولکتنی لا اعرف هذه 
الطريقة » آنا الاخری » وما أرى الا انك ستخسرین مبلغا كبيرا ؛ 
ولن يتبقى شیء لوب بیموشکا الجدید ! » . فقال حامل 
العلم » وهو بتطلع الى ليزا » تواقا الى مجاذيتها اطراف 
آلحدیث + ۰ اجل» من السهل آن بخسرالمرء م بهده الطر بقة ہہ 
عشرة روبلات فضية 1 » 1 


فارسان 4+ وعذراء ! ۱۷۹ 


ا yS‏ انها 
وطلات:العزم على ات تتحملأىحظ بصيبها . وافلتت خضلة 
من شهر شعرها الاشيب » فلم تحاول أن تردها الى مکانها . وما من 
شك ف أن البلغ الذى خسرته بدا لها كما لو كان باللابین > 
فتحمست لاسترداده . وأخ ل حامل العلم يكثرمن دقع صاحبه 
بالقدم » تحت المائدة .. واخیرا » انتهى اللعب > بالرغم من 
محاولات آنا فیدوروفنا الخريثة » بتعمد الاخطاء فى الجمع > 
کی تزید من مرا کسها ۰ ومع ذلك فقد اشتد ازع 
اذ بلغت خساثرها آکثر من اث ثنين ولان من الروبلات الورقیه 
٠٠‏ ولم يحفل الكونت بجمع را توس نو سار 
ای النافذة العى كانت ١‏ لیا » تقف عندها متهمكة تنسیق 
بعض المخقلات للعشاء ۰ وهناك فعل ما کان حامل‌العلم بحاول 
طيلة الامسية أن يفمله دون أن يفلح ۰ استطاع أن يجاذبها 
الحديث حول الجو ! وی تلك الاتناء » كان حام ل العلمفی مو قف 
محرج ٠ ٠‏ فان آنا فیدورو فنا بدات تفرج من غضبها » تی غیاب 
الكونت ٤‏ وفى غیاب لیزا بوجه خاص » أذ كان وجودھما بسری 
عنها ! 


وقال بولوزوف » لمجرد أن بقول شيثًا : « لقند كان من 
العيب إن نكسب منك کل هذا » فى الواقع .. اله لخجل 
مو یس : « طبعا » مادمتم تبتكرون طر قا جديدة 

ام تھا خر کات کی بلح الو بالمملة الورقية ٛ » . 
کچ ہجار وو ار وو کا سس ہے 
ورقى ۰۰ وربع ! هات النقود با أختاه .. ادفعی ! 5 
فصاحت : « سادفمها حمیعا ٤‏ ولكنك لن تستدرجنی‌انية. . 
انه مبلغ لن استرده ماحییت ! 6 ٠‏ ونهضت مسرعة الى 
حجرتها » وهی تتمایل ٤‏ وعادت بالنقود. . واستولی الخو ف 
على ( بولوزوف » خشية ان تعنف « آنا فیدوروقنا ) معه 


۱۸۰ دم ۰۰ وخمر ! 


اذا تحدت الیها + فتر کها ف صمت وهدوع ) زانضم ال ىالكونت 
وليزا اللذین کانا بتکلمان عند النافذة 
KK ¥‏ 

آخذت نسمات ليل شهر مانو العليلة تداعب - بين آن 
واخر ۔. لهب الشمعتین الكبيرتين اللتين قامتا على المائدة 

آمدت للعشاء » فى حجرة الجلوس ۰۰ وکان النور يغمر 
اد اس كانت النافذة تطل عليها » ولكنه ثور من نوع 
آخر ۰ نور القمر الى أوشك أن يكتمل » وقد راح سبح 
فوق قمم آشجار الزیز فون السامقة » وهو بضاعف من تالق 
السحپ البيضاء التی كانت تضفی على وحهه غلالة ر قيقة » 

بين الحين والحين و کانت الضفادع تنه تق عالیا ¢ بجبوار 
المركة التی خلم القمر على احد جانييها بربقا فضياً » كان 
ع للانظار عبر المطريق احفو فة بالاش جار .. وآخحذت 

بعض الطیور ترفرف وئیسدا » او تتوائب ؛ من غصن الى 
كانت فروعها تتمایل فى دلال نحو النافذة .. وقال الکونت 
النوا > وی بكس على فة افده اة : (« ياله من 
جو بدیع ! +۰ اعتققد آنك تكثرين من الرياضسة هنا ۱ ٍ 
فاجابت لیزا » وهی لاتشعر بای خجل من الحدیت ممه : 
(( اجل ۰ ٠‏ فحوالی السابعة من کل صباح » اعنی بتفقدرغیات 
آمی فى الضيعة واصطحب نیموشکا ب خادمة آمی الخاصة ب 
فى نزهة على الاقدم » ا وهو یثبت عوینه ( مونوکل ) 
على احدى عينيه » وينقل بصرہ بین ليزا والحديقة ۰ ١‏ أن 
الحياة فى الريف تشرح الصدر ! ! .. اولا تخرجين قط بالليل» 
النزهة على ضوء القمر ؟ » 

لا ٤‏ ولكنى أعتدت ‏ قبل عامين مد آن انق خان 
في كل ليلة مقمرة ۰ ٩‏ کان يعاني من مر غریب + . لم یکن 


فارسان .. وعذراء ! ۳۹ 


بوسعة لن ینام عندما یکون لالقمر بدرا » اذ أن غر فته الصغيرة 
تطل على الحديقة مباشرة ! ,. ومع أن نافذتها منخفضة » الا 
أن ضوء القعر نساب خلالها مبائرة ! 

واومات نحو غرفة خالها » فقال الکونت : « عجیب ۰۰ 
تقد ظئنتها غر فتك » + وكان حوابها : « ۷ > فلن انام فيها 
سوى اللیلد .. فقدخصصت غرفتی لكما » . وهتف الكونت: 
« أحقا هذ ؟ .. وی ! لن أغفر لنفسى أن آزعحتكت », وترك 
العوبنة تسقط علی صدره 4 اظهارا لاستيائه 4 واردف : 
« لو انتى عرفت بآننی سازعجکم .. » . فقالت : « لاازعاج 
هناك » بل انئی على النقيض ب مسرورة > فان حجر ةخالى 
بدبعة » ومشرقة بالضوء » وثافذتها منخفضة » بحیث‌اسد 
آن أجلس فيها ألى أن: بواتینی النعاس > أو أن أهيط الى 
الحديقة فأتمثى قليلا » قبل أن آوى الى فراشی » . 


وقال الكونتائفسه » وهو يعيد العويئة الى عببنهو يتأملها 
( يا تھا من بفتاة برائعة !)) ۰ وحاول ان يمس قدمها بقدمه 4 
وهو يتظاهر باصلاح حلسته على حافة الناقذة. ۰۰ ( وما 
أبرعها اذ اظعتنی على آنلى استطیع أن آراها من الحسديقة 
وهی تجلس ف النافذة ء اذا شنت » ۰ وخيل اليه آن‌النصر 
سهل ء ففقدت ليزا فى نظره بهی سحرها » وما ليث آن‌قال» 
و هو ترسل البصر الى الطریق الحفو فة بالا شحار ٠‏ « وما 
آبهج أن بقضى الرء ليلة كهذه فى الحديقة » مع حبیب !»6 . 
وارتبکت «لیزا» لهذه الكلمات» ولتكرر لسات قدمه لقدمهاء 
فقالت سم دون تفكير ‏ محاولة آن ری اضطراها : ۰" أجل» 
فان الئی تحت ضوء القمر جمیل 0 وبدآت تشعر شىء 
من عدم الارتیاح ۰ وهمت أن تنصرف بوعاء « الخللات » » 
عنلما ان سر ای و اس کو یں سی تتبین 
ای نوع من االرجال هو خر 


۱۸۳ دم .. وخسر ! 


وقال الشاب : « ما أجملها من ليلة ! » ۰ فقالت لنفسها : 
لاحدیث لهما الا عن الطقس ! » . واستطرد بولوزوف : لاوما 
آیدعه من منظر ! .. ولکنی احسبك قد مللته !۰۹ فتساءلت؛ 
( ولانا تحسب ذلك ؟ ۰۰ من الحتمل أن يمل اللرء ثوبا أو 
٥‏ رر ےط 
وہ ان البركة تبدو واضحة » خلال ذافذة خالی > وساملى 
النظر منها انليلة ۱ ۰ فقال الكونت وقد ساءه أن حلل 
یھو ستوثق من موعد الليلة : 7 ولکتی لا اظن ان 

OD‏ رو یئ 
اق ا e‏ ب منك عامین . ی 
خالى فى الدرب الغطی بفروع الشجر؛ قنئصت اليهالساعتين 
أو 1 ۹ 

۱ ۱۳ الکونت خلاله بطری الطعام » 
وشل عليه » مما بدد بعض ضیق رب البيت ب تمئی 
الضابطان لمضيفيهما لیلة هائثة » وذهبا الى حجرتهما, , ولقد 

صافح الکونت الفارس الکهل » وشد ماکانت دهشة آنا 
فیدوروفتا عندما صافحها هی الاخری » دون أن بقبل يدها 
.. كما صافح لیزا » وهو بحملق فى عیثیها » وعلی شفتيه 
ابتسامته اف . وکم آخجلت نظرته الفتاة » فىهذه الرة » 
وجملتها تقول لنفسها : : « أنه ملیح الطلعة جنا » ولکنه کشیر 


الاغترار بنفسه ! » 
ب 18 ٩6‏ بت 


, قال بولوزوف لصاحبه » حين آصبحا فىغر فتهما ۰ «ألم 
تخجل من نفسك ؟ .. لقد تعمدت أن آخسم ٤‏ وظللت امس 


فارسان .. وعلراء أ ۱۸۳ 


قدمك » تحت المائدة . الست ف خجل ؟ لقد استاءتالسيدة 
العجوز أيما (ستياء ! » . فضحك الکونت من قلبه > وقال : 
« لكم كانت مضحكة تلك السيدة العجوز | » .۰ وظل‌یضحك 
فى مرح » حتى إن ۱ جوهان » الذی کان قف آماماه ب 
اشاح بوجهه لیخفی ابتسامة .. بینما تابع الکونت حدیثه 
وهو يضشحك : « وتصور أن يصيبها هذا مع آبن صدیق 
للاسرة ! » . فقال بولوزوف : « لا » لعد كان تصر فك سا 
فى الواقع ع ما الست و اليا و و 
الکونت ۰ « یله من هراء ! ۰۰ وکم أنت صف » صدیم 
التجربة ! ٠١‏ اذا اردتنی على ان اخسر ؟ ولاڈا يشفى على 
الوه ان سے ۲ + کے القت قب قبل | 
سیا ایا TE‏ د ۰ 

انظر الى 1 ة نظرة عملية » والا بقيت دائما فى فض 
ولزم بولوژوف الصمت » لاسیهما کی | 
خلاله فى « لیزا » التی تراءت له ذات طهروجمال غیرعادہین۔ 
وخلع ثيابه » ثم استلقی على السرير الوثیر » النظیف ؛ الذى 
اعد له , وقال لنفسه وهو بنظر الى #لنافدة التی اسدل‌علیها 
الشال بدل الستار » فتسال نور القمر خلال النسیچ ۰ ( آی 
عبث هذا الشرف والحد العسكريين ! .. ان السعادة فى 
العيش فى عش هادىم » مع زوجة حبيبة » عاقلة » سادحة 


۳,۹1 دم .. وخمر! 

0 . اجل ۰ هده هی السعادة الحقة . الائمة ! » . على 
انه لم يفض لصديقه بهذه الخواطر ب لسبب ماب ولم يشر 
ذكر الفتاة“الريفية » رغم أنه كان موقنا من أن الكونت ‏ هوا 

الآ خر - کان يفكر فيها! 

و قال للكونت الذى كان بذرع الحجرة : ( لم لا تخلع 
نياك ؟ » . فأحابه :و لا احس برغبة فى النوم بعد. تستطيع 
ان تطفىء الشمعة اذا س شنت » وسأستلقی على الفراش 
بثيابى ! » . وواصل السير فى الحجرة » فقال پولوزو فالدى 
شعر س بعد سهرة الليلة ‏ بمزيد من عدم الرضى عن نفوذ 
الکونت وتأثيره عليه ٤‏ وخالجه الیل الى التمرد على هذا 
الوضع : « لاتشعر برغبة فى النوم بعد ؟ !» . وقال فى 
سربرته ٤‏ وکانه بخاطب توربین فی العلن ٠‏ (اہوسعیآناتصور 
مایجری الآن فى راسك ذى الشعر النسق . ٠‏ لقد رایت‌مدی 
إعجابك بالفتاة » ولكنك غير كفء لان اتفهم مثل هته الانثى 
الساذحة ء الشريفة 35 آنہما تیه ستھی امراة مشل ( مما » 
واشارآت الكتف الخاصة بضابط ف وتبا « کولوئیل 4 ۰۰ 
بيجب ان اسالك حقا عن رايك فى الفضاڈ » ۰ والتفت اليه » 
ثم عدل عن رأيه » فقد شعر بأنه ان يقوى على أن يتشبث 
برابه أمام رای الكونت عن ليزا انا کان مخالفا لما شفی ٤‏ 
ونه بعك ذن إن جو یو جا اوسر وی سوج 

لوم شس ہر کے و .ےد سن 
أصبح بثقله ویبضليه . 

وقل اذ رای الکونت پرتدی قلنسوته ویسعی الى الباب: 
الى این انت ذاهب ؟ » . فأجابه : « سأذهب لائفشد 
الاحوزال فى حظائر' الخيل » . وهتف الشاب فى مريرته : 
3 مجیب ! » . ولکنه اطا الشمعة » وولی وجھےە لطر 
الحائط » محاولا أن بظرد عن ذهنه افکارا سخیغقة سداھا 
الغیر ة و لحمتها العداء نحو صدقه . 


فارسان ۰ وعلراء ! 1A0‏ 


وى تلك الاثناء ٤‏ كانت « آنا فیدورو فنا » قد آوث الى 
مخدعها بعد أن قبلت آخاها وابنتها ووصيقتها ‏ كعادتها ب 
ورسمت علامة الصليب على صدر كل منهم ۰ وكان قد 
انقضی زمن طویل مد تعرضت السيدة المجوز اٹل هدا 
العدد من الانفعالات القسوية فى بوم واحد ٤‏ فلم تستطع آن 
تودی صلاتھا فى هدوء » ولم تقو على آن تطرح عتهاالذکریات 
المحرنة » الحية .. ذكربات الكونت المتوق » والشاب التأنق 
الذى غشها فى غير اشفاق . على انها مالبشت آن خلمت‌تیابها» 
وشربت لصف قدم من 7 ألكقاس » (۱) » ثم رقدت على 
بربرها . وتسللت قطتها المدللة الى الحجرة فى خفة » فنادتها 
« ٹا فیدوروفنا ٤ ٤‏ وشرعت تمسح على ظهرها » وتنصت 
الى هريرها (۲) ۰ بيد انها لم تستطع النوم » فقالت لتفسها: 
" « لابد أن القطة هی التی تستبقینی مور قة ! » » وطردتهامن 
السرير » فقفزت الى الارض سخفة » وسارت تب وهی تحرك 
ذيلها المنغوش ‏ فقفرت فوق المدفأة . واقبلت الوصيغة التى 
كانت تنام فى ححرة ( آنأ فيدوروفنا ٢‏ » فیسطت .فراشامن 
اللباد على الادض > واطفات الشمعة » وآوقدت فتيلة نام 
الاقونة ٤‏ وسرعان ما ارتفع غطیطها .. ولکن التعاس ام 
بواتها » فاذ؟ أغمضت عینپها » كان وجه الفارس الشاب‌تمتل 
لها » ویخیل اليها أنه كان فى الحجرة متنکرا فى ای شىء . 
واذ ذاك كانت تفتح بینیها » وتتامل کل شی حولها علی‌ضوء 
الفتيلة .,. واحست حرارة تدب فی جسدها .. ولم تعد 
تحتمل دقات السباعة التی كانت تعلو المنضدة » ولا غطیید 
الخادم » حتی انها أيقظتها وأمر تھا بن لاترسل قطیطا ! 5 
سس شی و 7 5 

, عشروب غير مسکر » ييه « السوبيا » في مادته وطريقة صلعه‎ )١( 

() الصوت الباطني الذي تجدثه القطة جا ۱ 


۱۸۹ دم .. وخمر! 


وعاودتها الافکار التى كانت تدور حول ابنتها » والسکونت 
الراحل © واینه #شاب » ولعب الورق ۰۰ واختلطت الافکار 
جمیعا » فكانت تتمثل نفسها وهی تراقص الكونت القديم > 
وتشعر قبلانه على "تفیها الناصمتين ۰۰ ثم تتمثل انتها فى 
احضان الكونت الشاب ٠٠.١‏ وراحت تقول لنفسسها : « لا ء آن 
الناس الیوم قيرهم بالامس..کان الكونت الآخر على استعداد 
لان یشب فى النار من اجلی » وكان على حق . آما هذ الكونت 
فينام كالاحمق ٤‏ سعيدا بان ربح منى ۰۰ فلا غرام‌بستهویه! 
. . ماکان أروع الآخر اذا جثا على ركبتيه قائلا : « مااللی 
تریدیٹتی على أن أفعل ۶ .. اثنى على استعداد لان اقتسل 
نفسى اذا شنت 1 » .. ولو اننی طلبت ؛ لقتل نفسه 4۱ 

وفجاة » سمعت وقع قدمين عاريتين فى الردهة © ثم 
اندقعت ليزا ‏ وعلی كتفيها شال فارتمت على: سرير آمھا 
وهی شاحبة ترتجف ! ۱ 

کڈ 

كانت ليزا قد اوت وحيدة الى الغرفة التی كانت لخالها 
من قبل » فارتدت سترة بيضاء » ولفت راسها الغزبرالشعر 
بمنديل » واطفات الشمعة ٤‏ وفتحت النافذة وجلست على 
مقعد مندها » مرسلة بصرها الى بركة الاء التی كانت تلمع 
فى ضوء القمر الفشی .۰ واتبعث أمامها سم فجاة ب کل ماکان 
بشفل بالها » وقد تبدی على ضویجدید : مها العجوزالكثيرة 
النزوات - التی اصبح حبها الاعمی لها حزءا من نفسها- 
وخالها التداعی اللطيف .»> ورقیق الدار ورقیق القرية الذين 
کانوا یعبدون مولاتهم الصغيرة » والبقر والعجول » وکل هذه 
الطبيعة التی كانت تموت وتبعث مزات لاحصر لها » والتی 
نشات فى غمارھا ٤‏ محوطة بخلق تحبهم ويحيولها ,+ كل 
بمذۂالامور فلتي امتادت آن تضفی على روحها اشراقاوسكينة 


فاو بسان e‏ وعذراء.! ۸۷ 


اعمة » بدت لها فحاة . غير كافية لارضائها . .. بل بدت 
كثيبة » غير ذؤت قيمة ٤‏ وکانما کان ثمة هاجس هيب بها ؛ 
۷ آنتها الحمقاء الصغيرة ! .. لقد عشت عشرين عاما ف 
الستقاسف ؛ تخدمین الغیر دون أن تدرى لك سہہبا ءودوں 
آن تدر کی ماهى الحياة ¢ وما هي السسععادة ١‏ ) : وراحته 
. تفوص بیبصرها فى الحديقة التی أسبغ آلقمر علیها نوره ۰: 
تری ما الذى بعث فى بالها هذه الخواطر ؟ :. لم یکن السیب 
جیا طارثا » تولاها نيحو الكونت » كما قد يخيل للمرء » فهى 
على العکس د لمتملاليه .: وكان من الحتمل أن تكون 
اکثر استعدادا لان تميل الى زميلة » لولا آنه كان غير مايح » 
وكان ساذجا » صموتا » فظلت تنساه س على شر تعمد سه 
وتتذکر طيف الكونته فى غضب وحنق ء اذ ؟بقنت أنه لم يكن 
الثل الاعلی لقذی اعتادت أن تحلم به ۰۰ گان مثاها الاعلى 
ففرط الجمال فى كل شیء 4 جدیرا بتحب ى مثل هته الليلةء 
بين هذه الطبيعة » دون إن یصرفها عن جمال ماحولھا ۰« 
ولقد ادت الوحدة التی كانت تعیش فيها من قبل اق 
غیاب من بختمل أن سیون ھا م الى أن ظلت قوة 
ألحب » التى آودعتها العناية فى كل منا على قدم المسساواة > 
هادئة ٤‏ ساکنة فى صدرهاً ٠‏ فعاشت طويلا فى سعادة آاسبة 
كان بنعثها الشعور يبوحود هذه لقو ةف أعماقها » وكانت 
تفتح مفاليق قليها ‏ بین حين بوآخر - لكى تتأمل کنوزه » 
حتى كغدق منها على ای امریء » دون تغكير ٠.‏ فلیدعها الله 
عم بهذه النعمة النادرة » الى نهابة عمرها 1 .. فمن يدرئ 
انها ليست خر النعم واقواها » وانوا ليست السعادة العدقة » 
واليسورة ؟ ! ۰۰ وهتفت الفتاۃ لنفسها : « ثواہ با خلهی > 
يها الرب ,۰۰ امن الحتمل ان أكون قد بددت شبابی وهناثی 
عبشا » واننی لن احظی قط ۰۰ لن احظی قط .۰۰ ؟ » 
وتطلمت الى اعماق السماء التی آثارها القمر ٤‏ وغطتها سحب 


۸۸ - دم .. وخصر | 


كالعتر ف التدو ف جحت التتهوع » واخلت تی نیز 
القمر . ثم قالت لنفسها : « لو قدر لهذه السحابة الصف 
دس شر القمر » فستكون هذه آشارة ألى ان مایجولی 
بخاطری صحيح | ) وسبہحت السحابة الصغيرة الرقيقة ٤‏ 
قغطت الجزء الاسفل من ترص القمر » واذا بعتمة تدب فى 
الضوء الذی كان بترامی على الحشالش ٤‏ وعلی قمم آشحار 
الموالح ٤‏ وعلی البركة .. وازدادت ظلال الاشجار قتامة .. 
وسرت خلال أوراق الٹمجر ربح خفیفة - کانها تتم‌التناسق 
ہین الظلال الفاتمة _ فحملت الى النافدة عسير الخضرة 
المخضلة بالندى ؛ والتربة الرطبة » والبنفسج ! 

وقالت الفتاة تواسى نفسها : « لا .. اذآ غرد العندليب 
الليلة » فستکون هذه أشارة الى أن كل ما آفکر" فيه هراء » 
وان لاداعى لان اباس ! » 355 وسکنت ف جلستها طويلا » 
ترتقبا شيمًا ما » بینما عاد الاشراق الى کل شیء » ثم عادت 
السحب الصغيرة تسبح عابرة اهام فرص القمر » مشيعة 
العتمة فى کل شىء : وکان النماس فد بدا براود آحفان الفتاة ء 
عنلغا آثیعت من لان البركة شدو العندلیب فأبقظهامن 
اغفائها 533 وفتحت الغذراء الزيفية مينيها » وانتعشتروحها 
مرة آخرى ابتهاجا بتلك الرابطة الغامضة التى كانت كربط 
بينها وبين الطبيعة المتى استلقت آمامها مشرقة » هادئة ,., 
. وآسندت ذراعيها الى حافة النافذة ؛ واطلت !.. وغشی‌قلبها 
شعور باسى عذب ۽ فاعم ۰ ملات عينيها دموع حب طاهر 
شاسع » يهفو الى الری» ٠دموع‏ مسرية » عواسية. واسئدت 
الغتاة راسها الى ذراعيها ٠‏ وجالت بخلدها ادعيتها الفضلة » 
ثم قاعت واا مخضلتان دوع ٠‏ 

وایقظتها لسة .. لمسة كانت خفيفة » ولطيفة . واشتد 
ضغط اليد علی‌بدها . وفجاة » تنبهت الىالواقع ؛ فصرخت» 
و قفرث » وهرعت مغادرة الحجرة ٤‏ وهی تحاول ان تقنيع 


فارسان ٠‏ وعذراء ! ۱ ۸۹ 


نفسها بان الدى كان يقف فى ضوء القمر - فى الحديقة ‏ لم 
كن الکوئت .. بل كان طيفا ! 


٩ 6 ۱‏ )س 


۰ والحق انه كان الكونت 5 وعندما سمع صر خة الفتاة» 
وحشرجة منبهة من الحارس الساهر خلف سیاج الحديقة 
وقد لبهته الصرخة ب اندفع عبر الحشانش اانداه » إلى 
جوف الحديقة ٤‏ وقد خامره شعور اللص الذى آوشك آمره 
آن يفتضح .. وراح پردد لنفسه : « يالى من حمق ! .. 
لقد أخفتها ! .. كان خليقا بی أن اتلطف فى اقاظها ٤‏ بأن 
اتحدث اليها فى رفق. . با لی من جلف! ) . وتو قف» وأصفي» 
فاذا الحارس قد نفذ الى الحدیقة » وهو بجر عصاه خلفه ۰ 
واأسرع الكونت الى البركة بنشد مخبا ٤‏ فافزعته الضفادع ء 
اذ قفزت من تحت قلعيه آلی الماء .. ومع آن حذاءيه ابتلاہ 
الا أنه جلس القرفصاء » وراح يستعيد کل ما جری .. 
كيف بحث عن نافذتها » وكيف بای - آخيرا ‏ طیفا أبيض» 
و كيف لاقترب من الثافذة ثم ابتعد عنها مرارا » وهو يلصت 


۱۹۰ دم ,۰ وخمن ! 


آئی آنفه صوت ۰۰ كيف ان یشعر ب فى لخظة - بيقن من 
آنها كانت تنتظرہ » عستاءة لتاخره ۰۰ ثم یشعر وج 
التالية ‏ بان من آلستحیل أن تکون قد قبلت أن تلقاه بمثل 
هل وت یش ھ مئود مور د اخيرات بان خجل 
ها الما و عزم تر کی على مه زس 
أن عير نفشه مرارا بالجین » اقترب فى جراة » ومس يدها ! 
ومرة آخری » أرسل الحارس سمالا آجش ٤‏ ثم غادر 
الحدیقة ۰۰ واغلق مصراعا ثقافذة الفتاة > وسمع رتاجھما 
سکم من اللاخل .. وكان هذا مثیر۷ لاسساه .. کان على 
استعداد لان بضحی بأى شىء فى سبيل فرصة ثمکنه من أن 
بیدا من جديد » فلا يتصرف يغباء كما فعل .. وداح بقول 
لنقسة : ١‏ فتاة رائعة 3 ناضرة .. فاتنة الى هذا الحد 55 
ومع ذلك فقد تركتها تفلت من بين أصابعى ٠.‏ بالی من نذل 
أحمق ق 1 »4 .٠وأبى‏ أن ينام » فراح سیر على غير هدى ٤‏ ف 
الطريق التى عالت قحف يها اضجار الوالح 1 .2 واذ نالد » 
اسبغ اثلیل عليه ب هو آلآخر د متحه آلناعمة ء. ملحة 
الاسى المستعذب » والشعور بالحاجة آلی قلحب ! ۰۰ وكانت 
أشمة القمر الواهنة تلقى نقاطا من الضسوء خلال الافنان 
الكثيقة » على الارض » حيث نمتا بعض فروع من العشب » 
أو تناثرت بعض أغصان ميتة .. وکان ثمة ضوء سقطعلی 
فصین منحن © فيجعله يبدو وکانه مکسو بطقة بیضاء .. 
و کات آوراقه الشحر الفضضة تتهامس من آن آلی آخر . 
ولم يكن ثمة ضوء فى الدار ٤‏ كما كان الصمت برقرف على 
الكون » وفیما مدا ضوت بلبل لاح أنه کان بملاً الفضساء 


فارسان ۰۰ وعدراء ! 15١‏ 


المشرق » الساكن » الذى لانهاية له .. وهتف الشاب وجو 
آبة ليلة هذه ! یاٹھا من ليلة رائعة !۰۰ ومع ذلك > فانی‌اشعر 


بشیء من الحسرة » وکاننی غر قانع بنفسى :۰۰ غير راض عن 
الناس وغير راض عن الحياة بأسرها ۰۰۰۱ بالها من افتاقحاوقه 
درم لملا ارت یں وم ارب سو هی ۱ * 
الريفية العذراء فى الحديقة » فى اوضاع عديدة » غريبة . ثم 
حل طیف خلیلته «میثا » محل طيف الفتاة » فهتف للفسه: 
" یالی من احمق ! .. لم يكن بنیفی على سوى أن احیط 
خصرها بذراعی » وأقلها ! ٢‏ 

وعاد الكونت الى حجرته » وهو فی حسرة » قاذا زميله 
لا بزال مستيقظا » واذا به يتقلب فى فراشه » ويلتفتاليه. 
فسآله : + « الم تنم بعد ؟ » ++ فاجاب نوا روف KCI.‏ 
وعاد الكونت يقول : « هل انبثك بما حدث ؟ » , 

نقال الآخر : « هات ماعندك 6 

سے لا » يتحسن أن لا اخبرك ` + آو + لاباس » سآخيرك ! 
وأبتسم وهو یجلس على حافة سرير صاحبه » وقال : 
١‏ هل تصدق أن السيدة الصغيرة واعدتتی على اللقاء 1 4 . 
فقفز بولوزوف من فراشه صائحا : «ماهئما الذى تقول ؟4, 
وأهاب به الكونت : « الا استمع الى » ۰ ولكن الشاب صاح: 


« ولكن . كيف ؟ومتی ؟ أنه مستحيل ! » 

- كان ذلك بینھا كنت تجمع انحسساب عقب اقلعب ٠‏ 
فقد آخبرتنی انها ستجلس ف #لنافذة بالليل » وان هالسهل 
أن ينفذ ااره من هته النافذة ٠‏ آرايت جدوی أن يكون المرء 


1۹۲ دم .. وخمر ! 
عمليا ؟ ! ۰۰ آلم تسمعهابنفسات تقول اثثاء وقوفك معتل 
انها سنجلس الى النافذة باللیل » و تتامل البركة ؟! ) 

- بلی » ولكن هذا لم يكن يعلى شیئٹا .. 

۔ هذا عبن ما لم استطع ادراکه : هل قالت ذلك متعمدة ء 
تو انها لم الکن ترمى الى غاية ؟ ۰۰ هن المحتتمل نها آم تسكن 
رافبة حا فى أن توافق بهذه السرعة » ولكن الامر لاح على 
النقيض ٠‏ وانتهى آبشع نواية ۰۰ لقد تصرفت بحماقة ! 

وابتسم ازدراء لنفسه » فتساءل بولوزوف : ١‏ ماذاتعنى؟ 
روع صاحيه 6 وروی له كل ماحدث + ثم آردف : « لقد 
أفسدت الفرصة بنفسى .. كان ينبغى ان أكون اکثر جراة. 
ولکنی جعلتها تصرخ وتجرى مبتعدة عن النافذة » 

فابتسم حامل العلم. فى غير ارتياح ٤‏ ردا على ابتسامة 
الکونت التى ظلت مدا ذلات اثر كيم عليه » وقال : « اذى 
فقد صرخت وهربت 61 .. 

فقال الکونت : « أجل . ولکن » لقد آن لنا آن ننام ! » ,. 
وعاد حامسلل العلم بولی وحهبه شور الصسائط : 
وظل صامتا عشر دقائق ۰ ولا يعلم سسوى الله ما كان 
يدور فى نفسه ء ولکنه - حين آلنفت ثانية ‏ كان يحمل 
على وجهه امارات السذاب » والصزم ٭. نقال فجاة » 
وبخشونة : « کونت توربين ! » .۰ وآجاب الکونت فى هدوء : 
« آتهذى ؟ . . ماذا هناك آیها الضابط بولوزوف ؟ » . فصاح 
بولوزوف e‏ كونت توربین ۰ ات لوغد ! ) ۰ وقفز من 
فراشه مرة اخری . 


۱۹ 


نت (( ۱ ٩‏ )س 


۾ نارحت الفصيلة القربة فى اليوم التالى ٠‏ ولم سكن 
اتضابطان قد التقيا بمضیفیهما مرة اخری » ولم بودعاهم 
لا هلم يكلم كل متهم خر بل عقدة لعزم على ان يتبارذا 
فى اول ۳ فيه . ولكن الکابتن «شواز» 
سے وكان ا ا 
کل امریء فى الكتيبة » وقد اختیر ليكون شاهد الکونت س 
استطاع آن سوی السألة خير تسوية » فلم یقتصر الامرعلی 
أن الضابطين الفارسين لم بتبارزا فحسب ¢ بل أن اجیدا 1 
الكتيبة لم يعلم” بالمسالة . وظل توربین وبولوزوف بتيادلان 
الاحاديث العادية » ذا ما التقيا فى حفلات العشاء والقاسرة 4 
وان لم يعودأ الى صدافتهما السالقة وودهما القديم ! 


(( تمك » 


راجم مکتبتك الخاصة اتکی منوجود كل عله 
الشومخ ب التى قدمتها بلك « مطوعات كتابى » نا 
اعدادها السسابقة ب فهی ثروة آدبية لا تقدر بمال 

قصة مد‌نتین لشازلس دیکئل 

ذات الثوب الاییض ویلکی کولینز 
الخالدون ديل کارئیحی 
الخاطئة سومرست موم 

حياة امراة ( جزعان ) جی دی موباسان 
الخطيئة الاولى وفتاة من الاقاليم البرتو مورافيا 
آودب سو فوكليس واندزية جيد 
مدام بو ناری ( جزعان ) جو ستاف فلو بے 
عاشقات فى الخریف ستیفان زیفایج _ 
قلوب ضالة ۱ طاغور 

دكاميرون( الغليلة وليلة الايطالية) جیو فانی بوكاشيو 
الظمأ للحب . ميكا والتارى 

جین ابر ( ۲ اجزاء ) شاراوت برونتى 
فاتنات الرحال مارجوری کورجین 
ورجال ونساء حور کی 
الثار للوطن 5 سیر 

الاين الضال ر و 

أسرار الجاسوسية برتارد نیومان 

سلا دونا ( ۲ اجزاء ) دوبرت هتشنز 

بو شکین لیدیا لامبیر 
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قصص من ألصين دو آرو عنمادج الادب‌الصینی 
لمالىبلزاك ( آلفليلة وليلة الفرنسية) او نوریه دی بلزاك 


الالياذة ( ۲ أجزاء ) هوميروس 
تصص من روما اسرتو مورافیا 
السبحة ( جزعان ) فلورتس بارکلی 
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”لیو نو سنوی" الکالب الکبیس» 
والقصصی ابرع » والفیلسوت 
العظم .. ق اه ع مره ٠‏ 


یں السیف ير" ویر ی" - فى صر سباي - اوی ص الما میں امتشقئصط 
ليفزو_العقول دالاُڈھان ؛کراعیملسلاع واب يسائج .. ملع فلم ا ناخ ا سے 
"نو لسیوی» کفرلسوین ء وک کیان نازا قبل آن يلوب فيلسوذا . فا م کس دَل_ مہ 
و صا هامرة » دلاعبادی ما ء انا لات سو عع وو ا 
ن جره الفردى ء أ مت الولئی۔ الویژن۔ تابتع الزكير.- الما مک هرق ! 

و ال ران ال یلاہ اللتا ن يرما مزا العرد من" مطببو عا کا ی“ ء ھا - با ماع 
النقار - هی ماک ”و ستو ی“ س عصس » قبل يضرع لذاكيف ره 0 8" 


الكونت”ليو توا ٹستوی“ عنرماکان 
ضابطا با ار 


اليس + ”ا حريب السرم“ ء و" أذا سنا “ ا کے 
افش - فى بے یسیا مرت - عر رنف وس كلك الطب يم ده : 
ی لاه میم الم الراصّيت - فى عر المَياصرة- مہا یراس تَا ۵ © 
دن کلترررا و كان تو لوی“ رخرمربالج وامرء ء ھی ٠:‏ © کس ج 
وفع فیرح سامح ابریسانیخ . و 2 
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